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 المستخلص:
للجاحظ في ضوووأ الوواللق ال يبي وه احيث حلث اإوويأ ملط اح ا   تناول البحث موضوووا الية ا الغية ا  

وتظهي سة ا الجاحظ في محجاز    ثالتفسوووووووولي في حظووووووووي الجاحظث ويلط ساي الجاحظ في مفسوووووووويي حظووووووووي 
ومكاحا الدسس الغيغي في مؤلفاتي ال ختلفا وال تداولاث منها: حظم ال يبي الذي يبحث في تفظووووووووول     ثال يبي

و  ف حند بياتي مفظووووووويا ومغلناا وجو  اأحجاز والوووووووياس اليوحا في الت غلي    ثاُلووووووولون ال يبي وحجلق حظ ي
 .بالق اس ملط كيم ال ين 

 ثو يى الجواحظ اي  اأحجواز متظووووووووووووووو  بوالنظم وحود  بظووووووووووووووين النظي ح وا يحو وي ال يبي م  ال  واحي 
 ووذا الوودسس الووذي ةوو  حل ووا    ثوحلط الوودسس الغيغي حنوود   ثوالجوواحظ  و م  تت حوس حل ووي فايب البحووث 

وِد تغنكط الاجلي م  داسلووووووووووووووي كتوق الجواحظ وادبوي  ثمف ودب مح واأ الودسس   ثج لو  ال يبي بِغلوا لودسالووووووووووووووتهواث و
كطي  ا لوووووووووووووول  ا ومنهامٌث والجاحظ حلم  م  احيم    ثوالبحث ح  حا  اأحجاز في ال يبي الاي م  ثالغيغي
وهاحث  ِديي  في الووووووووياس ال يبي الاي م   ثوفاسس م  فيلوووووووواي التذو  للج ال  ثويمام م  ائ ا الغ اي  ثالغيغا
وامتاز حنهم    ثواخذ اصوووول ازحت ال ح  سةلوووائي  ثدسس اللغا والأدن والغيغا حلط ائ ا حل ائها  ثويحجاز 

ي الأدبي اليف ع و نا   ثلخينوالجاحظ ز ينسوط تحك م الذو  الفني في الولون اةيا م ا اإوتجي فلها ا ثبذوِ
وتتضوووووووو  م يفتي بدِائ  حظم    ثوتتجلط حالووووووووتي الغية ا في تذو  النظووووووووو  ال يبح ا  ثتغيز م دستي الفن ا

  ثثم الووووووت  ابي الدِل  لغ اي ال يبي وا دان ت غلي    ثو ظهي اطكيحي حلط ضوووووويون ال ول حند ال ين  ثالايم
وتت وواصووووووووووووووي حنهووا دسجوواأ   ثويدساكووي احووي في الوودسجووا ال ووال ووا م  الغيغووا التي لم يُ هوود مجلهووا في تياكلغهم

 بيغتهم.
 ._ الاللق ال يبي_ اأحجازالجاحظ_ الغيغا  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The research dealt with the subject of Al-Jahiz’s rhetorical vision in the light 

of the methods and explanation of the Qur’an، where I referred to the patterns of 

interpretation in the era of Al-Jahiz and to Al-Jahiz’s opinion of the interpreters 

of his time. Al-Jahiz’s vision appears in the miracle of the Qur’an، and the place 

of the rhetorical lesson in his various and widely circulated works، including: 

Systems of the Qur’an، which examines in detail the style. The Qur’an is amazing 

in its organization، and it presents its verses in detail and shows the aspects of 

miracles and the secrets of magnificence in expression in comparison with the 

speech of the Arabs. 

Al-Jahiz now sees the miracle as being connected to the system alone، 

regardless of the meanings contained in the Qur’an. Al-Jahiz is the one on whom 

the idea of research is centered، and on his rhetorical lesson. This lesson، which 

remained missing، enables the Qur’an to be studied، and many students of Al-

Jahiz’s books and literature have adopted the rhetorical lesson. It is clear about 

the miraculous jokes in the Holy Qur’an، as a sound method and method. Al-Jahiz 

is one of the figures of rhetoric، an imam of the imams of explanatory-statement، 

a knight of the taste for beauty، and a powerful scholar of the secrets of the Holy 

Qur’an and its miracles. He studied language، literature، and rhetoric under the 

imams of its scholars، the principles of seclusion from his superiors. They were 

distinguished by their fine literary taste، and Al-Jahiz did not forget to judge 

artistic taste In the style of the verse، if controversy arises in it، here his artistic 

ability is highlighted، and his rhetorical sense is evident in savoring the Qur’anic 

texts، and his knowledge of the subtleties of speech systems becomes clear، and 

his familiarity with the paths of speech among the Arabs is demonstrated، then 

his precise understanding of the Qur’an’s clarification and the objectives of its 

expression، and his realization that it is in a high degree of eloquence. The likes 

of which are not known in their compositions، and the degrees of their eloquence 

fall short of them. 

Keywords: Rhetoric - Al-Jahiz - Methods of the Qur’an - Miracles. 
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   :المقدمة
الح د لله سن ال ال ل ث والظيب والسيم حلط افظ  الناط ل ث للدحا مح د وحلط بلي وصحبيث وم  ت سك  

 بهديي ملط يوم الدي ث وه دثث 

فإي  حلم الغيغا يحت  ال كاحا السام اث وال يتبا اليف  ا بل  ال لوم الدين ا وال يه ا ما ز يستط ع احد  اي  
الفظاحا   ال ين ا    بي  الذي احج  الله  ال يبحي  الغيغا واأحجاز  يناي ث او يشكك ف يث وموضوا حلم 

حلط احي ت غلي ج ل  ح  فايبٌ ج للاث وكاح  حلوم    – بظفا حاما    –والغ اي؛ ولذا كاي النظي ملط الأدن  
الغيغا  ي الج اس التي احتجتها تلك ال حاوزأ؛ أحظاأ مظا ي الج ال واليوحا في الت غلي الأدبيث وما  
يك   في  ذا الت غلي م  دِائ  والياسث فالغيغا م ي ز ي ك  فظلها ح  موضوحهاث و و الأدن الذي  

 ؤزأ ال ل اأ الأِدموي م   الكفوا في الفنوي ال ختلفا كاحوا يدسكوي  ذ  ط مياتبيث و كاي ال ياي الاي م احل
ث والجاحظ م   ؤزأث و و  (1) الحق  ا مدساكاا تامااث و  ل وي تلك ال ن لا لهذ  الأصول وتلك الضوابط الغية ا

م  تت حوس حل ي فايب البحث وحلط الدسس الغيغي حند ث  ذا الدسس الذي ة  حل ا مف ودب ج ل  ال يبي  
تغنط الاجلي م  داسلي كتق الجاحظ وادبي مح اأ الدسس الغيغي والبحث ح  حا   د  وِ ِغلا لدسالتهاث 

 ل ي و ذا  و موضوا بحجي. اأحجاز في ال يبي الاي م كطي  ا لل  اث ومنهامٌ ح

ولغق اخت اسي لهذا ال وضوا  و اي  الجاحظ حلم  م  احيم الأدن والغيغا ويحجاز ال يبيث جديي بالدسالا  
أبياز م الم إخظلتي الأدب اث وه اي منهجي في الدسس الغيغي ك ا ايك كتق الجاحظ حافلا  ب لوم الأدن 

ج  ها ويةهاس ا للداسلل ث فهي تستح   والغيغا ال غجوثا في اج اأ  ذ  الاتق ال ختلفا التي تحتام ملط  
الدسالا والتحلل  والت ظيث فهذا البحث محاولا للإلهام في ت و د ال كتبا ال يه ا بأإ اأ جديدب في موضوا  
الدكسس الغيغيث وه اي ال يِا بل  حلم الغيغا وال لوم الأخيىث وتوض   ال نهج الغيغي الذي لاس حل ي 

س   بحجي حلط م دما وثيثا مباحث وخات اث بلن  في ال  دما لغق اخت اسي  الجاحظ في كتبيث لهذا كلبك  يِ 
في   لهذا ال وضواث والهدن م  دسالتيث ووضح  في ال بحث الأول اح ا  التفسلي في حظي الجاحظ وموِ
م  مفسيي حظي ث وفي ال بحث الجاحي بلن  مكاحا الدسس الغيغي في مؤلفاأ الجاحظ ال ختلفاث وحيض   

ا وازلت اسبث  في  ال جازث  ال يبح اث  ال فيدب  الجاحظ.  دسالاأ  في  الغيغي  اأحجاز  م الم  الجالث  ل بحث 
والتشغ يث واأيجازث والاناياث والغديعث والنظم ال ول  يث والوزيث والسجعث والفاصلا في ال يبيث واخلياا الخات ا 

 التخلظُ  فلها النتائج. وستغكُ  بحجي حلط النحو اةتي: 

 

 .3   ثال  اي س الغية ا حند الجاحظ (1)
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 الرؤية البلاغية للجاحظ على ضوء أساليب القرآن وإعجازه:  -المبحث الأول 

 أنماط التفسير في عصر الجاحظ: -المطلب الأول

الجاحي و ذا  و حظي    ثحاش الجاحظ ح اتي  ثفي ال ظي العبالي الأولث وإطيٌ م  ال ظي العبالي 
واحد الدولا العبال ا  ثاأليم الذ غي واصب  لها إأي حظ مث وللطاي مهلق ول الا واضحاث    ثحلث ثغت ِ 

د اصبح  الدولا األيم ا في  ذا ال ظي تضم اجنالاا كجليبث ملط جاحق  وحظام متدبي لا  الأموسث وِ
الجنس ال يهي م  الفيسث والتيكث والهندث م م األيم بل   ذ  ال ناصيث ولم يفي  بل  حيهيث وغلي  

وم  ثم  ف د ِام  حضاسب مليم ا  اأ طابع خا ث  ي م  ج بل  حضاساأ  حيهيث فالناس كلكهم لواأث  
د دُوح  الاتق وال ظنفاأ بهذ  وفي ةب   ذ  الج افاأ ال ت ددب حشأ   ثاللغا   ذ  الأمم تح لها لغا ال يبيث وِ

الخظبا ال ل  ا  حشأتي  والغيغيث    ثالجاحظ  وال ل ي  الأدبي  بالنتام  حافلا  كاح   ح اب طو لاث  ف د حاش 
فالجاحظ حلم م  احيم الغيغا ويمام م  ائ ا الغ ايث وفاسس م  فيلاي التذو  للج الث وهاحث  ِديي في 
الياس ال يبي الاي م ويحجاز ث دسس اللغا والأدن والغيغا حلط ائ ا حل ائهاث واخذ اصول ازحت ال ح   

د  ي الأدبي اليف عث وطغ  تي السهلا ال غتايبث وِ  إهدأ   ميحلا  في  الجاحظ  حاش  سةلائيث وامتاز حنهم بذوِ
 (1) الاي م. ال يبي تفسلي م  مت ددب ت اساأ 

  ال فسيويث  فهناك  مت ددبث  متباينا  حجد ا  حظي   في  التفسلي  تت اطط  كاح    التي  الت اساأ   التدِل  في  وحند 
  تياث   م   التفسلي  مل ي  احتهط  ح ا  فضيا .  وال تال وي   والجهالث  وال وامث  الطاحنويث  و ناك  وال ظاصويث

د ...  السل م  التفسلي  ييتضلها  ز  وجو   م   مني  ب ضاا   إان   من ولث وما  ج   ااث  لهؤزأ  الجاحظ  تظدَى  وِ
  حلط   تفسليي   حاِد   واِدم  اول  بح   فااي..  وبساأ م  م وزتهم  دسس  اي  ب د   ح د ث  م   حظلباا   منهم   ك   وحال

وكاي  الدسس  الاس  ...   واضحا   إاملا   بساة   مللنا   تظ   ثالغيغي  الن ط   ذا  حلط  مفسي  اول  الغيغي 
 .باسحاا  واديباا  حاِدااث كوحي فو    م تازاا  تفسلي اا  حاِداا   حفسي الجاحظ جلكط وهذلك ومكتوهاث

 كاح    وافااس  بساأث  ملط  واحتهط.  في حظي   والديني  الأدبي   التياث   غيه   الذي  الجاحظ  حلط  بكجلي   لك  ول س
 اللغا  في  وكجيب ازطيا  الأف ث  ول ا  والش ولث  الدِا  م   بي  ت تاز  ل ا.  حظي  ك   في  اأحجان   مجاس

  بالتوساب   ويحاطتي  ال ت ددبث  ال ظي   وث افاأ   ال ختلفاث  والأدياي   والفلسفاث  ال ينث  واخباس  والش يث  والنحو

 

 . 14 ث13  ثال  اي س الغية ا حند الجاحظ في الغ اي والتغلل  (1)
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  لأصحان   ومحاجتي  والنوادسث  الأحاديث   لشواسد   وتتب ي  والهنودث  والفيس  والنظاسىث  اللهود   وكتق   واأحجل ث
 . ال  احي اك ام  وتفت  الح ائ ث امامي تاشف  وهديها   حي   ساي    لك جاحق  ويلط والش وه اث الغدا

 عصره: مفسري   رأي الجاحظ في -المطلب الثاني

ادسك الجاحظ اي ال  نط يتحدد في النص ال يبحيث وييْ كاي اللفظ والتيكلقث او اةياُ مُحت بلا ل دب وجو ؛  
م  ايك  ذ  الوجو  محدد  بدززأ م لناث حلط وف  الس وطيائ  م لَناث ولا ك ال بالغا في الأخذ باليايث  

احظ ايك ال فسي   منهم م  يخطئث  اخضع ال يبي ل لول إخظ اث ومذا ق ح ديا وغلي ح دياث وساى الج
ف و ض  الطي    ومنهم م  يظلق في فهم ال يبي الاي مث وم يفا ال  احي وتغ احهاث والب ض اةخي يت سك

ث و ذا كلُّي فت  حلط ال سل ل   (1) ف ح كلوي النكص ال يبحي الاي م ما ز يتح ليث وم  ثمك ينحيفوي ح  الجادب
 وم  صوس الن د الذي وجهي الجاحظ لطوائف ال فسي  :  ث(2) بان إيٌ خطلي

  إلوخيث   ح   ال لم  فلها  يحظك   كاي  التي  الأولط  ايامي  منذ   التفسلي  في  "اأغيان"  ةا يب  ملط  احكي تنبي -1
  ب د   وت جلي  ووحا ث  منهم   لك  فس ع  فلهاث  الغيابا  ل كاحا  بهاث الناس  م   ال اما  إغف  م   يظحغها  وما
 (  3) التفسلي. في ومنهجي وفاي ث حفسي في  لك

  م    حني   ييوي   الجاحظ  وكاي.  حنهم  واخذ   الجاحظ  حللهم  تتل ذ   م  (   و231أ )  النظام  ملحا   ابو  وكاي
   "كاي :  ف  ول  ساييث  في   التفسلي  في  "مغيان"  لهم   م    ال فسي    م   ل دد  ح داا   ييو ي  ما  ج لا

غوا  ويي  ال فسي  ث  م   كجلي  ملط  تستيللوا  ز:  ي ول  ملحا   ابو   اغينَ   ال فسي  كاي  وكل ا  لل اماث  احفسهم  حظك
ديث  والالغيث   حكيماث  حندكم   ول ك   مللهمث  احق    كاي   حند م   لغل    في   بكي الأصم  وابو  والضحاكث  والسك
د  صوابهمث  ملط  والك   بتفسلي مث   اث   فا ف  واحدبث   (ت الط:    ِولي  في:  ِالوا  وِ

َ
يْف

َ
بِلِ ك ِ

ْ
ى الْ

َ
 إِل

َ
رُون

ُ
ظ

ْ
 يَن

َ
لَ
َ
ف
َ
أ

 
ْ
ت

َ
لِق

ُ
 النظام؛  إ خي  ح    ذا  ييوي   م    والجاحظ  (5)السحان"  ي ني  ويح ا  والنو ث  الجب ال  ي ني   ل س  محي  ث(4()خ

 حكيما  ساي  الجاحظ  الن دث واحت د   او  باليد   ت يضي  وحدم  حل يث  لكوتي  بدلل   ييتض ي؛  احي  حل ي  يغدو  فإح ا
 لوي   خضياأ  زميكدب  م   واحي  بالأسضث  ال ح ط  للجغ   الم  احي  ] [  لوسب  في  ] [  تفسلي  ا  في  والضحاك

 

 .8حظي ا ال  نط في الن د ال يهيث مظطفط حاصفث   :ينظي(1) 
 . 7ازتجا اأ ال نحيفا في تفسلي ال يبي الاي م دواف ها ودف هاث مح د حسل  الذ غيث   :ينظي (2)

 . 153 )د.أ(. ث  (4ث ا)17مج)البغدادياث  3 مجلا ال وسد (3)
 [. 17]اةيا  ثالغاإ ا (4)
 . 194ث  1الغ اي والتغلل ث م(5) 
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م  خيافاأ بني  "   مك ا ح   اب  كجلي حلط اي ي دك .  ..وال لم  لل     مخالف  ز إك   ث و ذا(1) منها  الس اأ
وم     (2)"م ا ز يظد  وز يكذن   يا حنهم الناسث ل ا ساى م  جواز اليوا  م ب ضُ ه  ا حنخذ اليائل  التي ا
ى (:  في ِولي ت الط  "اأب " لك تفسلي م  

َ
   إِل

َ
يْف

َ
بِلِ ك ِ

ْ
   الْ

ْ
ت

َ
لِق

ُ
ص  لس ا  النك   مجاف اا    دُّ يُ و ذا  ". "السحان "حها  أب) خ

هي  ةمنسجم مع الس اأ والأسض والجبالث التي  ي ا  تظو يي الذي وسدأ ف ي اللفظا؛ م  وسدأ في مطاس  
  (3)أ".ما يتياأى للغدوي في الظحيا

ذِينَ فِي (  في ِولي ت الط   "ال حيوم"ي تت ل  بدزلا لفظا  فسلغي با اخيى م  غيائق الت ملطوتنبي الجاحظ  
َّ
وَال

ومٌ  
ُ
مْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْل

َ
حْرُومِ   أ

َ ْ
ائِلِ وَالْ وواض  مدى ث  (5)الالق   وم    ق احد ال فسي   ملط اي ال حيوم  ؛  (4) )لِلسَّ

 .ازحتسانث ومغلغ ازححيان في  ذا التأو  ث وه د  ح  الوجي ال  غول
الجاحظ م  اِدم م  حني بتفسلي ال يبي بال يبي؛ فال يبي ميتبط ب ضي بب ض بوإ جا م نو ا وث  ا؛   -2

 ( 6)"الواحدب  لسوسب"كااو في مواضع اخيىث فهو في ب احي    ثاةيا توضحها بيا اخيى في ل اِها  يك ام   
د    اوسد   ما  ب ض   في  ال جنط  ب   م  ي  حغلدب   لأبي  ح د    فغنط   الأللوه اث  ال ل ب   ذ  م   الجاحظ  افاد   وِ
ى( :ت الط ِولي يتأول حغلدب ابو ِال: "وكاي حللها ال جاز في

َ
بْق

َ
مَا أ

َ
مُودَ ف

َ
 .(7) )وَث

 بق ا   لج ود  اي  ييى   كاي   حغلدب  ابا  مي :  اخيى   بعباسب  الأكغي" او  الج هوس  وحلط   الأكجيث   حلط   مح ا   لك  "ايك 
  فااي   منهمث   الاجلي     ا لك  احي  يي د  ب   ج   ااث   ا لاهم  لبحاحي  الله  اي   الت غليث   بهذا   ييد  لم  ال يبي   واي   باق اث 

 امجلا   لي  والذي   ال يه اث   في   ال  يون  الأللون  و و  التغللق"  اللون  حلط   - حغلدب  ابو  ييى   ك ا-   جاس اا   الت غلي
د(8) الاي م  ال يبي   في     ذا   سايي  في   . واحتام..إطط   وف ي  الظوان  ح    ب لد   التأو     ذا  اي   الجاحظ  ساى  ث وِ
 ييى   الجاحظ  اي    ذا  ال وم" وم نط   في   الياي   لوأ  حغلدب  ابي   م    اخيجي  التأو    و ذا:  ِال  حفسي؛   ال يبي   ملط 

د  ... باق ا  ايا    منها  تغ   لم  واحها  بال  وهاث   كل ها  فنل   ث ود  ازلتفهام    ذا  في   ت الط   ِولي  صي     لذلك   دا    وِ
رَى ( : النفي  بي يُياد الذي 

َ
هَلْ ت

َ
هُمْ مِنْ بَاقِيَة  ف

َ
ى ( : الأول النص وسد حل   حلط  ث (9) )ل

َ
بْق

َ
مَا أ

َ
مُودَ ف

َ
 . )وَث

 

 .143 ث 2ماأت اي للسلوطيث (1) 
 .37ث  8تفسلي ال يبي ال ظ م زب  كجليث م (2)
 . 333ث  3الاشانث م(3) 
 . [25ث  24] تايال  اسمث اةي  (4)
 .193ث  1الحلواي للجاحظث م(5) 
 . 151ث  2م احي ال يبي ويحيابي لل جامث م (6)
   [.51]اةيا  ثالنجم (7)
 . 188ث   1الغ اي والتغلل ث م :ينظي (8)
 . [8]اةيا  ثالحاِا (9)



 د. إبراهيم أحمد أبوغالية  الرؤية البلاغية للجاحظ في ضوء أساليب القرآن وإعجازه 

 
 
 

 
75 

 ك    في   منهم  حيى   حح   كنا  م ا   لك  -لبحاحي   -  ي ول  "فا ف:  ميا   مستغيهاا   حغلدبث  ابي  ساي  مستب داا   ِال  ثم
  ال نغي   حلط  ِال  احي  م   الج في  يولف  ب   الحجام  ح   سوي   ما  سد   ح ز  ثم   لكث  م   الله  م ا    باق اا:  حي
د ث ودث  ب ايا م  احا " ت ح وي :يوماا  ى( :وج  ح  الله ِال وِ

َ
بْق

َ
مَا أ

َ
مُودَ ف

َ
 (1) .)وَث

  ملط   و  ابهم  لفظيث  يحت لي  م ا  اكجي  ال يبحي  النص   تح للهم  التأو    ا    سواياأ   حلط  الجاحظ  يأخذ  -3
ي حللها يدل ز م ايٌ   النص  حل ي يدل ما حلط والتأو   التفسلي يغني اي ييى  فهو .مفهومي وز  منطوِ

 حص  م   لها  لند   ز  التي  وازجتهاداأ   والأ واأث  اةساأ  تغدد   م   سب    ما  حل ي  امي   منهج  و و  ثال يبحي
 الظوان   جادب  ح   بها  الوأ   التي  الأِوال  وتلك  سوحااث  او  واِ اا   م نط  م  يحت لي  وما  ال غل ث  الاتان 

 (2) األيم ا. الفي   بل  والتناحي الس ال اث  الأحوال ميبساأ 
 والسلي   بال غازي   حالم   احي  مع(   و207أ )  الواِدي   ح ي  ب   مح د   الله  حغد   ابا  اي  الجاحظ   ييحظ  -4

  في   إلوخي  ب ض   ح   سوى   احي  و لك  ال يبي؛  م   حل ي  دلل   ز  ما  يوسد   ِد   احي  مز  والأخباسث  والفتوح
لْ  (  :ت الط  ِولي

ُ
لِسَانِيوَاحْل  مِنْ 

ً
دَة

ْ
"اي(3) )عُق   فلها   إأما  لساحي  حلط  كاح    -السيم  حل ي-  مولط  ث 

  بسغق   كاح    السيمث مح ا  حل ي   مولط  لساي  في   التي   اللجغا    ذ   لغق   اي:  اخيى   بعباسب   او  إ ياأث
ال فسي–  الجاحظ  ييتضي  وز  الشاما   ذ   النص   م   حل ي   دلل    ز  لأحي  ال ولث   ذا  -ال يبحي   و و 

(  :ت الط  ِولي  في  ل س  لأحي   ذاث  م   إيأ  حلط  ال يبي  يدل   " ول س:  ف  ول:  الاي م
  يدل  بي  يُ تدُّ   اثي   ث م  يكوي   اي  ينفي   لك  جاحق   ملط  وكأحي  (4) إيأ"  دوي   إيأ  حلط  دلل ،   )
 ... حل ي

  ضيوسب  ييى  ب  مخظصث دوي  م   ال ام  تخظ ص   الجاحظ يجل    ز  التفسلي  في ال نهج   ذا  م  واحطيِاا 
  ِول   م   لك  وحجا  دلل   م    التخظ ص   لهذا  زبد   محي   ثم .  م دوماا   لي  ال خظص   دام   ما  ح وميث   حلط   ب ائي
 (5)التفسلي. اصول في ِاحدب يضع بذلك فهو... او الوحي ث-صلط الله حل ي وللم -  النغي

  م    منهم  واي  ال يبح اث  الأحيم  م   طائفا  اإت ا   ب اي  في  يجهد   م   ال فسي    م   اي  الجاحظ  وجد   -5
  حوحااث لأحي   ل ي  "ويحك ا  -النغي صلط الله حل ي وللم -  حوحاا   اي  ي حم  ال فسي    ب ض   اي:  فلذكي   لك  يتالف

 

 [. 51] ث اةياالنجم (1)
 . 208ث  1الحلوايث م :ينظي (2)
 .[27]طيث اةيا  (3)
 . 37ث   1م الغ اي والتغلل ث :ينظي (4)
 .180ث  1م الحلواي للجاحظث (5)
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الوا ...  الأسض   اديم  م   حذي  لأحي  بدم؛  ل ي  بدم  واي  حفسيث  حلط  ينوح  كاي  لوي   ادما  م   لوحي  كاي  وِ
  كاي   وكأحي  الواحدث  الغلد   في  يق م   ز  كاي   لأحي   او  الغيكا  بد    مس    لأحي  ال س  ؛  ل ي  ال س    واي  الأسضث

 (1) الأسض. ي س  مالحاا 
د    بالغيابا   ِولي  حد   حلط  تتسم  ال يه ا  م   ال اأ  اإت ا   في  ميفوضا  تأو يأ    لك  ب د   الجاحظ  اوسد   وِ

 (2) والتالف والتحذل .

  الناس  يظين ب ا والتذكلي للوحظ تظدسأ   التي الفئا تلك  و م ال ظاصل ث لن د  ايضاا  الجاحظ  حيض  - 6
د   حظي ث  في  البظيب   بهم ت خي  كاح    والذي   والت وىث  الغي  في  و يغغهم اةثامث  واِتيان  الذحون   ح    كاي   وِ

د   ومذكيااث  متذكياا   وحاِدااث  مست  اا   مجالسهم  يشهد   الجاحظ   ال اأ   و ذكي  ثمللهم  كتبي  في  مياساا   يشلي  كاي  وِ
 ( 3)والنغلل . الغ اي كتابي في وهخاصا منهمث طائفا

  ز   التي  والأخباس  اليواياأ   ميياد   في  -   حلتهم   حس   مع   -   الناس   م    الفئا    ذ   تسا    ملط  الجاحظ  و لتف  
د  ثوال    الدي  يظادم ما ال ظص   ذ  وم . لها لند  مغلناا   فاحظاا ومحليا  ال ظص  تلك لغي الجاحظ وِ
 (4)والواِع. الدي  ح  والب د  ازفتئاأ  م  فلها ما
  ح حاأ   ايدوا  حلث   الأولطث  األيم ا  ال هود   م   حل   ب د   ةهيأ  التي  الفئا  تلك و م  - الطاحنوي   اما  - 7

د   ال يبي   في  الط    الن حاأ    ذ   مداس  وكاي  ثالس حا  وح لدتي  ثالحن ف  للإليم  م اديا   لك   ت حم  الاي م: وِ
 (5).ال س وما م وزتهم وتفنلد  حللهمث لليد  الجاحظ فتظدى .وماسِوي  وجهلا وإ وهلوي  زحادِا

  بيث   لهم  حلم  ز  و م  -  الله  كيم  في  لل ول  احفسهم  وحظغوا  للتفسليث  تظدوا  الذي   -  والجهلا  ال وام  اما  -8
  اي   داوود   ابي   ب    الوللد   ابي  ملط  سلالا   في  يذكي  فهو   ...لتأو يتهم  وح ي   اِوالهمث  م   وتألم  بهمث   تغيكم  فام

  ملط   كجليب  وسواياأ   تأو لهاث  غلي  ملط  بي كجليب  تحي ف...  التشغ ي  ا    ود  اأ  ال اماث  ي ت د   ما  كجلياا ..  "
 ( 6)م احلها". غلي

  

 

 . 107 – 106البخيأ للجاحظث  (1) 
 . 24ث  1م( الغ اي والتغلل ث 2)

. وف ي مإاسب ملط حدد م  ال ظا  كأبي بكي الهذليث ومطين ب  حغد الله ومولط الألواسيث وابي  215ث  1ال ظدس حفسيث م  (3)
 .حلي الألواسيث وح يو ب  فايدث ومسلم ب  جندن وغلي م

 .371ث  2ض   سلائ  الجاحظث م ثكتان البغال( 4)
 .498ث  6م ثالحلواي للجاحظ (5)
 .289ث  1ض   سلائ  الجاحظث م ثالتشغ يسلالا في  (6)
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   الجاحظ: البلاغي عند القرآن والدرس إعجاز -المبحث الثاني

 العوامل التي هيّأت له النبوغ:  -المطلب الأول

   .مو غتي الفطي ا و كاة  الخاس ث ول ا ث افتي وح  هاث وت دد مناب ها  -1
الغلئا ال ل  ا والأدب ا التي حشأ في سحابهاث ف د حاش في البظيب موط  ال لم والأدنث فأخذ ح  حل ائها   -2

ك  ال لوم والفنوي واةدانث التي حبغ فلها فأخد اللغا والأدن ح  الأص  يث وابي حغلدبث وابي ز د  
بي يولف صاحق الأحظاسيث واخذ النحو ح  الأخفشث والحديث ح  حجام ب  مح د والف ي ح  ا

اأمام ابي حن فاث ثم اخذ ث افا ال  ت لا حلط يد الن ظامث و ذ  الج افاأ ال تنوحا تتطلكق حل اا وال اا 
  . بالدياحاأ والفلسفاأ الأخيى 

اطكيحي حلط ك  مؤلفاأ حظي  حيه اث او متيج ا ح  اللوحاح اث والفاسل اث والهندياث وهلغ م  إغفي    -3
  .بال ياأبث احكي كاي يستأجي دكاكل  الوساِل  "ال كتباأ" و غل  فلها لل ياأب والدسالا والبحث 

 ح اتي الطو لا التي اكسغتي خغيبا وتجاسن مت ددبث والتي ِاسه  ال ائا لنا.    -4
والنباأ    -5 كالحلواي  للدسالا  موضوحاا  ي  حسك تحث  ي ع  إيأ  ك   فاتخذ  الواِع ا:  الح اب  في  احدماجي 

نااث والفاا اث واليحيأث والبخيأث والأ ك اأث والأغغ اأ ...الخ    الظك
تن لي في اولا  اجت اع ا مختلفا م ا ادكى ملط ح و م اسفيث ف د خالط الباحا وال جاحل  وجالس الش ياأث   -6

  (1)والأدباأث وحادم ال لوك والوزساأ
 مؤلفات الجاحظ ومكانة الدرس البلاغي فيها:  -المطلب الثاني

من  الله الجاحظ ِدسب حادسبث وصغياا حجلباا حلط اأبدااث وازبتااسث والتأل ف في إتط ال لوم التي حُيف  في  
فخلكف ثيوب ضح ا م  الاتق واليلائ ث ازداح  بها ال كتبا ال يه اث واصبح  غداأا سوك اا لل   ث  ثحظي  

والفايث والوجدايث وههذ  ال دسب النادسبث والظغي ال جلقث والوحي الاام  لظناحا التأل ف اخيم الجاحظ  
بغياحتي وعب ي تيث حتط ِال حني  ز اأ ثيث ائا ولتل  مؤلفاا في إتَط الواي ال  يفاث و ذا كم   ائ  يشهد  

ث وسة ا الجاحظ تظهي في محجاز ال يبي  (2) ال س ودي: "ز يُ لم احد  م  اليواب وا   ال لم اكجي كُتباا مني"
 يظ    ولم  ف دحا ث  الذي  ال يبي"  "حظم  كتان   كاي  وال تداولا وي ا  ال ختلفا  مؤلفاتي  في  ومكاحا الدسس الغيغي

 

 . 311  ث1987 ثمكتبا حهضا مظي للطباحا والنشي والتوز ع بالفجالا ثاضواأ اللغا ال يه ا حلي اح د باكلي :ينظي (1)
 . 135ث  4م ثالذ ق لل س ودي ميوم (2)
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  غلي    مع  يس فنا  النغوب"  "حجج  كتابي  وخاصا  كتبي  لائي   فإي  ال يبحيث  اأحجاز  طي     حلط  باسزب  حيما  مللنا
 والتغلل ". والغ اي "الحلواي ومنها

  "حظم   كتان   لي  يؤلف  اي  مني  طلق   حلث   بالبظيبث  خاِاي   ب   للفت   الفي  الذي  ال يبي"  "حظم  كتان   في  والجاحظ
ع  الفت   حند   ي ع  فلم  ال يبي"  وحجلق   ال يبيث  اللون   تفظل   في  يبحث   ال يبي"  "حظم  كتان   لأي  اساد؛  الذي  ال وِ
ال ين   كيم  ملط  بالق اس  الت غلي  في  اليوحا  والياس  اأحجازث  وجو   ومغلناا   مفظياث  بياتي  حند   و  ف  حظ يث
  الناح ا  م   الأللون   تفاصل   في  يدخ   وز  حامث  بوجي   ال يبي  لخل   ازحتجام  في  كتاباا   يي د   الفت   وكاي

  ي ك    ما  اِظط  ف ي  وهلغ    حفسيث  ف ي  اجهدأ   كتاباا   لك  "فاتغ    ِائيا:  الجاحظ  حل ي  فيد   والغية اث  الغ اح ا
  لاافي   وز  وز لحشويث  لحديجيث  وز  ليافضيث  مسألا  ادا  فلم  الط ايث  حلط  واليد   لل يبي  ازحتجام  في  مجلي
  تأل في   ول س  ح ث  ال يبي  اي  ي حم  مك    النظام  ب د   حجم   ول    النظامث  لأصحان   وز  م  واث  ل ناف   وز  مبادث

  صفتكث   م نط  حلط  واتل    محغتكث  اِظط  بلغ    احكي  ةنن ُ   فل ا  دزلاث  وز  بغي اي  ول س  تن     واحي  بحجاث
 ( 1)ال يبي". لخل  ازحتجام اسدأ  ويح ا ال يبيث لنظم ازحتجام تيد   لم احك يذكي كتابك اتاحي

  فض   لت ين ال يبي م   بياأ  ف ي ج     كتان  ولي (2) ال يبي" "حظم ح  الجاحظ: ي ول الحلواي كتابي وفي
  والج ع   اأيجازث  في  فضلها   ساي    ِياتها  فإ ا  وازلت اساأث  والفضولث  ال وائدث  ما بل   وفي    والحذنث  اأيجاز
 (3) الفضول". وتيك اأيجاز بان  في لك كتغتي الذي حلط ال لللا بالألفاظ  الاجليب لل  احي

  (:  الجنا   ا    خ ي  وصف   كي  حل    "منها  ف  ول:  الاتان   في  جاأ  ل ا  مجازا   يذكي  ثم
َ

 عَنْهَا وَلَ
َ
عُون  يُصَدَّ

َ
لَ

 
َ
ون

ُ
زِف

ْ
ولي:  الدح اث  ا    خ ي  حلون   ج  ع  ج  تا  ِد   الال تاي  ث و اتاي(4) )يُن  فاكها   كي  حل   -ح  وج -  وِ

وعَة  (  :ف ال  الجنا  ا  
ُ
مَمْن  

َ
وَلَ وعَة  

ُ
ط

ْ
مَق  

َ
  فهو   اسدتي  فإي  ال  احيث  تلك  ج  ع   الال تل   بهاتل   ج ع  (5) )لَ

 (6)مشهوس".

  في   وكتابي  ال شغهاث  حلط  اليد   في  الجاحظ  ح ي  كتان   ِيا  ال يبي". وم   حظم  "كتان   ح  الخ ا   اب   و  ول
  - ح  وج - حظ  اا لم يك  الله    غناأ  األيم  في  حلم اي لي   ال يبيث  حظم  في  وكتابي  النغواأث  ويثباأ   الأخباس

 
 .148 م  ض   سلائ  الجاحظث  ازحتجامث ( 1)

 .76ث  3الحلوايث م(2) 
 .78ث  1اثي ال يبي في تطوس الن د ال يهي ل ح د زغلول ليمث م ثي ال يبي( ب ييى الألتا  طي الحاجيي اي الاتان ال  ظود  نا  و كتان ) (3) 

 [.  19( الواِ اث اةيا ]4)
 [.  33( الواِ اث اةيا ]5)

   . 78ث  1ث ماثي ال يبي في تطوس الن د ال يهي ل ح د زغلول ليم  (6)
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ال يبيث لنظم  ازحتجام  في  كتان  ي ين  وز  حل يث   مح د    حجا  واحي  تأل فيث  وحجلق   ل ض ي 
 (1)الجاحظ". كتان  غلي حغوتي وحلط -صلط الله حل ي وللم  -

 الاتانث   حلط  اطلع  احي  كيمي  ل ا   في  جاأ  م ا  و غدو  -الاشان   –  تفسلي   م دما  في  ال مخشيي   مل ي  واإاس
 . الغ احي ويحجاز  ال يبي  لغيغا دسالتي في مني وافاد 

صلط الله حل ي    مح د   حغلنا   م ج اأ   بلنها  وم   الأحغ اأث  م ج اأ   النغوب" يسيد   "حجج  كتابي   في  والجاحظ
 كإح اأ  الطاِا حد  م  وتخيم الخل ث ت ج  حتط تاوي  ز الحجا ....مي :ف  ول ال يبي سالها وحلط وللمث

  ويإباا   السبااث  وكإحطا   الج اسث  اواي  غلي  في  الج اس  وكإط ام  البحيث  وكفل   ال اأث   حلط  وال شي  ال وتطث
  مزك  حل ي ي دس وز يتوز ث اي يجوز ز وكالذي مغتدحاا؛ وحيماا  مختيحاا  جس اا  كاي ما وك  ال لل ث م  الاجلي

  تاوي   اي  يجوز  في  حدث ث  وه ولهم  كاح ث  وههم  تولو ا  و م  العبادث  اف ال  ح    اأخباس   فأما  -وج    ح -   الله
  الأخباس   اي  ت حم  لم  ِلنا.  الغي ا  ج  ع  م   يتو م  وز   الخل  اث  حل ي  ت دس  ز  ما  مز  حجا  ز  كاي  م ا  حجاث
  حلط   و ختاسوحي  الناسث  يتالفي  امي   و  ل س  وال جيأ  حجاث  مجلئها  اي  زح نا  ويح ا  بهاث  حللنا  ف حتجوا  حجا
 (2) م  الباط  ك ا يجيأ لهم في الح ". كذلك لااحوا منط اسادو ث وتهلئوا ليث ولف لو  كاي ولو غلي ث

 الإخبار بالغيب وحجة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى في إعجاز القرآن بنظمه:   -المطلب الثالث
م  حند الله و و اُمطك باتفا  محغ ي    –صلط الله حل ي وللم   -"اخباس الأمم في ال يبي الاي م جاأ بها النغي 

حل ي   يُ صُّ  ل  لم  يجلس  ولم  الأولل ث  كتق  ي يا  ولم  وخظوميث  واصحابي  واحدائيث  واول ائيث  ومبغض يث 
    وَمَاٱ(ٱٱِال ت الط:  (3) ِظظهم"
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َّ
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َ
يَاتِن

َ
بِآ يَجْحَدُ  مَ وَمَا 

ْ
عِل

ْ
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ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
فِي صُدُورِ ال اتٌ 

َ
ن ِ
التي جاأ  (4) )بَي  الأخباس  ميَ  ثم  ال يبي كاي  ث  بها 

ااث   و  اسي   ب ضها حديجاا ح  ا   الاتانث وه ضها ح  غلي مث والجاحظ لم يذكي الأخباسث وك ف تاوي حُجك
  النغي   حجا   يذكي  ثم  حجا ث  بالغلق   النغي  مخباس  اي  ملط   و نتهي  وال نجَمث  الاا     واخباس   ثالنغي  اخباس  بل 

  الأفهام   في  ال ين   لتفو    الأحغ اأ؛  ج  ع   حجج  فاِ    احها  فليى .  حظ ي  حاح ا  م    ال يبي  محجاز  في   الاغيى 
  لغني   مولط  وحجا  لل ينث  النغي  حجا  بل   م اسحا  و   د   مليائل ث  وهني  كالقبطث  الأمم  م   غلي م  حلط

ي ش  ال ينث  افهام  سجحاي  و ي  مللهاث    دن  التي  الغايا  ملط    لك  م   مليائل  و خيم   بني   افهام   حلط  وِ
  وحلداا   كاي   الوحلد   م   فلها   جاأ  ما  واي  ح ل اث  كاح    -صلط الله حل ي وللم   -النغي  حجا  اي  ييى   ثم  مليائل  
 م جيا. وحلداا  فااي مليائل  لغني بالنسبا جاأ ما اما. مؤجيا 

 
 .439 للخ ا ث  كتان ازحتظاسث  (1) 
 .136حجج النغوب ض   مج وا سلائ  الجاحظ حشي ا السندوهيث  (2) 
 .239  ثفض  حس  عباس  ث محجاز ال يبي الاي م  (3)
 .[49ث 48تاي ]اةي ث ال ناغوأ  (4)



 مجلة مداد المنارة 

MEDAD ALMANARA JOURNAL 
 العدد الأول

First Volume 
 م 2023ديسمبر  

December 2023 

 
 
 

 80 

 ال يبي   في  النغي  م ج ب  اي  ييى   ثم  ال واِقث  ملط  ينظيوي   ح ول  اصحان   كاحوا  ال ين   اي   ذا  م    و ستنتج
ع ال  ولث في  موِ ها وكاي ِاط اث كاح    (1) لل ل ". بالنسبا البحي فل  ك وِ

 دف ا  تحدا م  م    ال يبي  اي  فلذكي  الناح اث  تلك  م   بال ين   يتظ   اأحجاز  ايك   ملط  :الحجام   ذا  م   و نتهي
  اصغي   ب ج   اأت اي  لأي   تغافيا؛  وز  تهاوحااث  ز  وو ناا   ثمنهم  حج اا   ب جلي  اأت اي  حلط  ي دسوا  ولم  بالحجاث

 والغدو  ال ين   حفوس   حلط  اإد   بال ج   واي الت ي ع  والأوزدث   الأحفس  ِت   إي  يكفلهم  بأي   كفليا   كاي  مني  لوسب
  حيفوا  ِد   و م  الغ ايث  و و   خظائظهم  اخص   في  يتحدا م   وال يبي  فا ف  وال  بث  الأحفا  م   فلهم  ل ا  ثخاصاا 

 .والغيغا بالغياحا ف ي

  طلق   م    ال  احيث  م   ال يبي   يحو ي  ح ا  النظي  بظين  وحد   بالنظم  متظ   "اأحجازايك    الجاحظ  ييى   ثم
  ك    اليائع  التأل ف  حوى   ولو  حتط  التأل فث  في  واليوحا  النظم  في  مجلي  م   لوس  ب شي  يأتوا  اي  منهم  الله

د   ال يبي  بال   ف ا  ليث  م نط  ز  ومفتيى   باط  د   ث(2)  الفائ ا"   ال  احي   اليائع   النظم  ملط  ج ع   وِ ع  وِ  التحدي  وِ
 النفوس.  في بالغا  سائ ا ال  ج ب فااح   الغ اح اث حظ تهم اوم في وال ين 

  حند مث   واحسنها  حللهم  الأموس  اغلق   وكاي  -صلط الله حل ي وللم-  مح د   د ي  وكذلك.."  :الجاحظ  ي ول
  لغتهمث   التحك     بي. فحل   واحفياد م  ليث  حل هم  مع  الايمث  ضيون   وحظم  الغ ايث  حس   صدوس م  في  واحغها

  ز   كاحوا  ب ا  فتحدا م  - ح  وج -   الله  ب جي  خطباة مث  الناس  وفا   إ ياة مث  وكجي   فلهمث  الغيغا  وإاح  
  لض فائهم   تغل   حتط  ث ح ظهم  حلط  و ن ظهم  ب ج  مث  ي يحهم  ي ل  فلم  منيث  اكجي  حلط  ي دسوي   احهم  يشكوي 

 اةياأ   م   بي  جاأ  ما  لائي  مع  الله  اتا   ما  احجق   م    لك  وكاي  وخواصهمث  لأِو ائهم   تغل   ك ا  وحوامهمث
 (3)وضيون الغي احاأ.

 اليد   يتولط   م   حلط  اح احاا   الحجا  للجغ    ال  لي  ال نهج   يستخدم  الجاحظ   اي  و ي  واضحا  ةا يب   و ناك
ة  مِنْ مَاء   (ِولي ت الط:    تفسلي   في  يتالم  فتيا    حللهمث
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 .136حشي ا السندوهيث  ثض   مج وا سلائ  الجاحظ ثحجج النغوب (1)
 .136حشي ا السندوهيث   ثض   مج وا سلائ  الجاحظ ثحجج النغوب (2)
 .143ال ظدس حفسيث  (3) 
 .[45]ث اةيا النوس (4)
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اهَا  (  :ت الط  ل ولي  ي يض   ثم  ال شيث  و جادلهم في
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ق
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 ت
ٌ
ة ا هِيَ حَيَّ

َ
إِذ

َ
ولهم  ث(1) )ف : ف  ول  خطأ   لك  مي  وِ

  مشلتي   وكأي   ح اث   كأحي  مزك    و   ال ائ  ما  ِول  فهو  مني  وجي   اما  الجوانث  م   ضيون   جهلت و   الذي   ذا  "وفي
  مش ا   للح اأ   ج    الح اأث وم   و كوس  والحبانث  الأيمث   مش ا  حند   و ذكيوي    لكث  ح اث و ظفوي   مش ا

  م ا    لك  لااي  ولع اا   مش اا   واحس احها   احس ابها  يس وي   ز  كاحوا  ولو   حللهمث  ح ف  اي  م   اكجي  الش ياأ  م 
  بي   تشبي  اي  ال ين   حادب  م   فإي  صاحبيث  م ام  او  الشيأ  م ام  الشيأ  ِام  ويي  والغدلث  التشغ ي  حلط  يجوز

ال..  كجليب  حازأ   في هُمْ يَوْمَ  (  :ت الط  الله  وِ
ُ
زُل
ُ
ا ن

َ
ينِ هَذ ِ

 مجيى   اجيا    ولاني  ح زاث  يكوي   ز  الأكغي  وال ذان   (2) )الد 
ال لناحيث في وط ني الب ليث بفظد  اميو  حل  حاتم ك ول كيمهم؛  (3)فظد ".  ذا: وِ

  ل س    الألفاظ  اي   دائ اا   ييى   و كذا.  الأللون   ملط  حظيتي   وإ ول  الجاحظث  اف   ل ا  حلط   يدل  ال جال  و ذا
  تخيم  ف د  الألفاظث ح    والتجاوز الت غليث في  التفن  م  ضيون   اح احاا   ناك  ب  ال  احيث ق اس حلط  دائ اا 
 (4)ال جاز. ضيون  جاأأ    نا  وم  ِي باث مدلوزأ  ملط مدلوزتها ح 
صْحَابَ  (  :ت الط  ِولي  في   إغ   كل ا  في  ِولي  ؛  ال يبي   اللون   في   الغية ا  الجاحظ  التفاتاأ   طيائف  وم 

َ
إِنَّ أ

 
َ
اكِهُون

َ
ل  ف

ُ
غ

ُ
يَوْمَ فِي ش

ْ
ةِ ال

َّ
جَن

ْ
 (5) )ال

   ذي    ح   اأجابا   و طل   ؟ث  ابدا  فياغ  لهم  ام  يتشاغلويث  إغ   بأي  ال تشكال   ب ض   لساي  حلط  فلتساأل
  في   التشغ ي   حلط  وازلتدزل  الطو     الحجام  ب د   ينسط  وز.  ال ين   وكيم  ال يبي  بآياأ   مستشهداا   السؤالل 

 الجوان    ذا  صد   في   كيحا  التي  "واةي  :ف  ول  الدين ا  الحجا  موضحاا   ال ين   السنا  حلط  يجيي   ب ا  ال يبي
 ( 6)ال ن لتل ". بل  ال ن لا محااس م في  الخواسم حلط  حجج كلها

 الفن اث   م دستي  تغيز  و نا  الخينث  فلها  اإتجي  م ا  اةياث  اللون   في  الفني  الذو    تحك م  ينسط  ز  والجاحظ
  اطيحي   و ظهي  الايمث  حظم  بدِائ   م يفتي  وتتض   ال يبح اث  النظو    تذو    في  الغية ا  حالتي  وتتجلط

 الدسجا   في  احي  ويدساكي  ت غلي ث  وا دان  ال يبي  لغ اي  الدِل   الت  ابي  ثم  ال ينث  حند   ال ول  ضيون   حلط
 (7) .بيغتهم دسجاأ  حنها وتت اصي تياكلغهمث في مجلها ي هد   لم التي الغيغا م  ال ال ا

 
 .[20]ث اةيا طي (1)
 .[55]ث اةيا الواِ ا (2)
 . 273ث  4الحلوايث م (3)
 . 81اثي ال يبي في تطوس الن د ال يهيث   :ينظي(4) 

 . [55]يسث اةيا ( 5)
 . 278ث  4ث مالحلواي (6)
 .90ث  4الحلواي للجاحظث م (7)
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 من معالم الإعجاز البلاغي في دراسات الجاحظ:   -المبحث الثالث

 المفردة القرآنية:  -المطلب الأول 

"ز يكادُ يخلو كتان م  كتق الجاحظ حلط كجيتها م  حديث ح  ال يبي الاي مث فتاسب يحدثنا ح  صحا  
حُجتيث واخيى ح  دحض الشغهاأ التي يوجهها اخباس ث وتاسب ح  جودب لبكي وهديع حظ يث وثالجا ح  ِوب  

ال يحدب والحاِدويث ام ا ح  بيغا ال يبي وحظ يث فنجد  لك في كتبي الغ اي والتغلل  وكتان الحلوايث و ذكي 
د زحظ(1) اح ي ِد الف كتاباا في حظم ال يبي تحدث ف ي ح  مفيداأ ال يبي"  تباسك  -  الله  ايك   الجاحظ  ث وِ

  بني   خاطق  وي ا  والحذنث  والوحيث  اأإاسبث  مخيم  الايم  اخيم  والأحيانث  ال ين  خاطق   م ا  -وت الط
 (2) .الايم في وازداد  مبسوطااث  ج لي حنهم  مليائل ث وحكط

بي   ال  احي  حلط  للدل  فائ اث  بدِا  فاختاس ا  خاصاث  حنايا  ال يبح ا  ال فيدب  اولط  ِد   الاي م  ال يبي  اي  و يى 
د يشتيك اإتغال؛   ايضاا  بيوحتيث الدزلا  في اةخي م  اد  احد  ا لا   ال  نطث في  مفيدتاي او  لفظايث  وِ

  للدزلا  مح ا  واحدث  م نط  حلط  دازا   ال تيادفا  بالألفاظ  يأتي  في  الألفاظث  بل   الفيو    ومياحاب  ازختباسث  في
 ال يبي.  والفاظ كيمهم  في الناس الفاظ بل  الفي   يكوي   ال  نط مصابا في الدِا وه دس مختلفاث م ايٌ  حلط

د   الجاحظ:  ي ول   الله   اي  تيى   از  منهاث  بذلك  اح   وغلي ا  و ست  لوحهاث  الفاةاا   الناس   يستخف  "وِ
  وال ج    ال دِع  الف ي  موضع   في  او  ال  انث  موضع  في  مز  الجوا  ال يبي  في  يذكي   لم  -  وت الط  تباسك  -

  ز   لأحك  ال طي   كي  وكذلك  والسيماث  ال دسب  حال  في  الجوا  و ذكيوي   السغق   يذكيوي   ز  والناس  الظا يث
  كي   وهل   ال طي   كي  بل   ز يفظلوي   الخاصا  واكجي  الأماث  م   ازحت ام  موضع  في  مز  بي  يلفظ  ال يبي  تجد 

  ي     لم  ل اواأ   لبع   كي  وي ا.  الأل اا  ي    لم  الأبظاس   كي  م ا  احي  ح ل  حل ي  الذي  ال يبي   ولفظ  الغلثث
  غلي   ال اما  افوا    حلط  والجاسي .  ال احاا   الس ع  وز  اسضل ث  حلط  الأسض   تج ع  ز  احي  تيى   از  الأسضل ث

د   بازلت  الث  واولط  بالذكي  اح   ما  و  الألفاظ   م   يتف دوي   ز   لكث   كي   ييد   لم  احي  ال ياأ  ب ض   زحم  وِ
 (3) الت و ج". موضع في مز ال يبي في النااح

 

 .40ث 39  ثفض  حسل  عباس ثكتان محجاز ال يبي الاي م1) )
 . 25ث 24ث   1الغ اي والتغلل ث م :ينظي (2)
 .20ث  1م ال ظدس حفسيث (3)
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  دائ اا   متظاحبا  تأتي  الألفاظ   ب ض    لك اي  -النظم   حلث   م   -  ال يبي  لألفاظ  محجاز ا   مل ب  الجاحظ  و ذكي
  والأحظاسث   وال هاجي    واليهباث  واليةبا   والناسث  والجنا  والخونث  والجوا  وال كابث  الظيب  مج   تفتي    تااد   ز

 (1) وازحس. والج 

  بي   ف ستغنط  ب لني  لفظاا   يست     ِد   ال يبي  اي:  ال يبح ا  ال فيدب  خظائص   م   الجاحظ   كي   ما  لطائف  وم 
  حلط   دالا  إاملا  جام ا  ال فيدب  او  اللفظاث  فتاوي   مجت  اث  ال اأ  او  كجليب  م اي   حلط  و دل  الفاظث  م 

 وات ها. دزلا ابلغ ال ياد  ال  نط
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َ
 (2) )مُك

  م    الأسض   وحنا   وهاإ   و ؤ ؤ  وإا ل  وسز    وفهد   وح ان   وص ي  وهاز  وكالق   وجاسح  صائد   لا   فاإت 
 (3)الالق". الم

 والتشبيه:  والاستعارة المجاز -المطلب الثاني

م يون اي ال جاز اللغوي:  و "الت  ال اللفظ في غلي ما وضع ليث ل يِا مع ِي نا ماح ا م  مسادب  
ال  نط الأصليث واي  ذ  ال يِا مي كاح  ال شابها بل  ال  نط الأصلي وال  نط ال جازي الذي الت     

 (4)ف ي فالت اسبث ويي كاح  حيِا اخيى غلي ال شابها ف جاز"

د   اِتظي الجاحظ في كتابي الغ اي والتغلل  حلط ب اي ازلت اسبث وما يدوس حولها في احاديث منجوسب في  وِ
كتابيث ولم يجيب  كي  لل جاز ال يل  ف  ا ت يض لي في الاتانث ول   السغق في  ذا  و ما ليلت اسب م   

تنائها حلط التشغ يث فالأمي فلها  ا   ا في صناحا الايمث وما ت وم حل ي م  دَِا ال سلك ولطف ال أخذ زب
يحتام ملط تأيٌ في الفهمث ِد ز يحتاجي ال جاز ال يل ث وم  ال  لوم اي ازلت اسب في حين الغيغلل   
 ي: "الت  ال اللفظ في غلي ما وضع لي ل يِا ال شابها بل  ما وضع ليث وما الت    ف ي مع ِي ناٌ  

  تفسلي   في  الغية ا  الجاحظ  دسالاأ   " مي:  ح ول  اي  ث وم   نا حستط ع(5) ماح اٌ م  مسادب ال  نط الأصلي"

 

 . 21ث  1م ثالغ اي والتغل  (1)
 . [4]ال ائدبث اةيا  (2)
 . 188ث  4الحلوايث م (3)
 . 144   ثبسلوحي حغد الفتاح فلَود  ثحلم الغ اي دسالا تحللل ا ل سائ  الغ اي (4)

 .  232  ثسهي فوزي السلد حغد  ث( ال  اي س الغية ا حند الجاحظ5)
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 وال ا   حت جا   الدسالا  تلك  وكاح    وازلت اسبث  والتشغ ي  ال جاز  في  ال  ت لا  لدسالاأ   صوسب  كاح    الاي م  ال يبي
   (1) الأخيى"  الأمم وهيغا ال  دلاث والاتق  ال يهيث والغ اي الاي م ال يبي في م اسحا
 ا     وهل    ال  ت لا  بل   خين   م   حشق   وما  ال يبيث  في  والتشغ ي   التجس م  مسألا  البحوث    ذ   مداس  وكاي

 .وال شغها الحديثث وا   السناث
د    كجليب   كل اأ  ال  دس  الاتان   في   وسدأ   ِد   محي  ":  ف ال   والتجس م  التشغ ي  ل سألا  الدمش ي  يحلي  ت يض  وِ

   لك   ملله اث  تؤدي  عباساأ   يست  لوي   ت الط  الله  ح   حديجهم  في  الناس  ويي  والتشغ يث  التجس م  م نط  تح  
  ح اتهمث   م   ال أخو ب  ال تشابها   والظوس  كيمهم  في   ال  يوفا  ثالعباساأ   يست  لوا  اي  احتادوا  الناس  بأي

 بخل يث   الله  تشبي  والتي  التجس م   م نط  تتض    التي  والظوس  العباساأ    ذ   مج   وجدحا   فحلج ا  لديهمث  ال ألوفا
  تناول    ذا  ت الط وحلط   الله  م يفا  حلط  الناس  ت ل   كأداب   مللها  وحنظي   سموزااث  او  مجازاا   ح تغي ا   اي   يجق 

 (2) .ال يبي" في الغ اح ا الظوس م  كجلياا  الجاحظ

  ال يبي  م  كجليب بياأ   لتفسلي تناولي حند  واض  و ذا الغ اح اث الظوس ك  حلط  يطل   الجاحظ حند  وال جاز
ال جاز   في  بخي  بان : "ب نواي  الحلواي  كتان   في  باباا   و غدا..  التشغ ي  او  ازلت اسب  يذكي  لم  حلث   الاي مث

مًا(والتشغ ي" و و في ِولي ح  وج :  
ْ
ل
ُ
امَى ظ

َ
يَت
ْ
مْوَالَ ال

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ولي ت الط:  (  3))يَأ حْتِ (وِ  لِلسُّ

َ
ون

ُ
ال
َّ
ك
َ
د ي ال   (4) )أ وِ

لهم  لكث ويي إيهوا بتلك الأموال الأحغذبث ولبسوا الحل  وسكغوا الدوانث ولم ينف وا منها دس  ا واحداا في لغل   
د ِال الله ح  وج :  ارً (الأك ث وِ

َ
ونِهِمْ ن

ُ
 فِي بُط

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ

َّ
د ِال الله (5))قياإِن :  -ح  وج -ث و ذا مجاز بخي... وِ

ا(
ً
خِيهِ مَيْت

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
يُحِبُّ أ

َ
 فهذا كلي مختلفث و ذا كلي مجاز". (6))أ

اللغو ا  (7)ثم يأتي بشوا د م  الش ي حلط ازلت  ال ال جازي لال ا اك  ث وز يغف  ال جاز م  الناح ا 
ال ختلفاث فالي ِد حدل بي  ال حدودبث ولا  الجاحظ في ت ي في لل جازث وكيمي حنيث ز يفي  بل  احواحي  

ح  م نا  الأصلي ملط م نط بخي ف ي تحي ي ومجازث ومجال  لك كيمي ح  الخضيب في اللغاث والت  ال 
  ال ين للفظ السواد داز حللها وال كس؛ و  ل   ذا ازلت  ال ب ين احد اللوحل  م  اةخيث ف  دل ال ين

 
 .83اثي ال يبي في تطوس الن د ال يهيث   (1)
 .81اثي ال يبي في تطوس الن د ال يهيث  ينظي: (2) 

 .[10] اةيام   النساأث ( 3)
 .[42]اةيا م  ال ائدبث  (4)
 .[10]اةيا م   النساأث  (5)
 .[12]الحجياأث اةيا  (6)
 . 34-28ث  5الحلواي للجاحظث م :ينظي (7)
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 وج لوا   والب ولث  الي حاي  لوي    و  الخضيب  " اص :  ي ول  .الخضيب  ملط  السواد   وح   السوادث  ملط  الخضيب  ح 
 . واللل  الاح  بذلك ل وا  حتي خضياأ والس اأ اخضي الحديد  ب ض 

 الش اخ ب  ضياس:  ِال
 أخضرا الليل من جلبابا زباله  فنازعت  زرود مِنْ  رَوَاحا وَرُحْنَا
ال  الياج : وِ
 الذكر السيف البطل انتضاه مثل خضر  ليل من الصبح انتضاه حتى

 (1) سفر نضو على بل هوى  نضو          
ال انِ  ( :وج  ح  الله وِ

َ
ت
َّ
بَانِ  وَمِنْ دُونِهِمَا جَن ِ

 
ذ
َ
ك
ُ
مَا ت

ُ
ك ِ
ءِ رَب 

َ
لَ
َ
ِ آ
ي 
َ
بِأ
َ
انِ  ف

َ
ت   اليي  م  "خضياواي"ث: ث ِال(2) )مُدْهَامَّ

  (3)لوداواي"

  حلط   ف ي  م هم  وخاض   ال جازث  في  -الحديث   واصحان   اللغو ل   م   -الظا ي  ا    مع  الجاحظ  واختلف
ظي   اأدساكث  بن ص   ميا م  مته ا   منهم   ال  تيضل   حلط   و يد   بياييث  ال يبي   في   و فسي   ال  ت لاث  مذ ق    وِ
  تفسلي    وت يض اثناأ  الايمث  في  ال ين   الاللق   ح    فضيا   ال يبحيث  الأللون   بدِائ   األ ام  وحدم   الفهمث
رَابٌ (:ت الط  في ِولي  النح    لوسب   ةياأ 

َ
ونِهَا ش

ُ
رجُُ مِنْ بُط

ْ
  إيأ    و   ويح ا  إيابااث  ل س  "فال س :  ث ي ال(4) )يَخ

 الشيان. مني يجيأ كاي م   إياباا؛  تيى  ك ا فس ا  حغلذااث بال اأ   او إيابااث بال اأ يحول
د   :الشاحي ِال (5) حظ م" بأمي اللوم الس اأ جاأ ي ولوا اي ال ين  كيم في جاأ وِ

ماءُ  سقط إذا  (6) غضابا   كانوا وإن رعيناه،   قوم   بأرض السَّ

 في   خيم  ف د   واجوافها؛  بطوحها  جها  م   ال س   خيم  ومتط  تس طث  الس اأ  واي  الس اأث  ييحوي   احهم  ف ح وا
  البان   كجليااث و ذا  وز  ِلليا   ال ين   ح   يفهم  لم  ال يكق    ذا  حلط  اللغا  ح    وم   واجوافهاث  بطوحها  م   اللغا

د   اتس  ث  وهأإبا ي  وهي  لغتهمث  في  ال ين   مفخيب  و ؤزأ   كناحاث  وضواحي  و ذيياث  تهاما  ا    بهذا  خاطق   وِ
 او   البانث   ذا  احاي  بأحد   ل  تم  فه   لاِطاث  وحسلا  لائلاث  ص غا  بك   احين  والأحيان   ال س ث  اصحان 

 .(7)الحجا..؟"  ذ  م  حل ي ط  

 

 . 244  ث3مالحلواي للجاحظث  (1)
 [. 64-62اأ ]اةي  ثاليح  ( (2

  .244ث  3الحلواي للجاحظ م (3)
   [.69]اةيا م   ث( النح 4)

   .5/246 ثالحلواي للجاحظ (5)
 .251  ثللخطلق ال  و ني ثالغل  ل  او ا ب  مالك في اأيضاح (6)
 . 426ث   5الحلوايث م (7)
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  ِولي   في  ال جاز   ح   اللغاث و تالم   ا    م    تول ااث  حق  تي  غلي  في   اللفظ  الت  ال  الجاحظ  حند   وال جاز

هُ (ت الط: 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
رْبَان  ت

ُ
ا بِق

َ
تِيَن

ْ
ى يَأ مِنَ لِرَسُول  حَتَّ

ْ
ؤ
ُ
 ن

َّ
لَ
َ
ا أ

َ
يْن
َ
َ عَهِدَ إِل وا إِنَّ اللََّّ

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
ارُ ال

َّ
  .(1))تزالن

  جاس ا   كاح    التي  اللغا  ال يبي  في   الت     احي  بلغتهمث اي  كل هم  مح ا  وج   ح   الله  اي  حل نا   "ِد :  ي ول  ثم
 .(2) ال ختلفا" ال ول فنوي  م  فلها ب ا  السنتهم حلط

د  د   ال يبي  في  ال ول  فنوي   م   واحد   ف   في  وال جاز  والغدل  وازلت اسب  التشغ ي  بل   الجاحظ  يج ع  وِ الاي م وِ
يطل  الم ال جاز حلط ازلت اسب وال ج ث و كذا حجد فنوي الدسس الغيغي  نا غلي مت ل بث والذي ل ا   

سْعَى (الجاحظ بدزا مح ا  و الت اسب؛ ولغق التس  ا في ِولي ت الط:  
َ
 ت
ٌ
ة مجيا  و احي ابدل الس ي    (3) )حَيَّ

 ك ا ابدل الن ل بال ذان.  -و و مشي الح ا ال  يوفا بازحس انث وازحس اح
التشغ ي؛ لأحي لوي مني ك ا كاي الحال في ازلت اسبث وفي بان    -ايضاا   -والغدل حند الجاحظ يدل حلط 

التشغ ي والغدل يتناول الجاحظ ب ض احوال اللوم اةخي وصوس ث ومشا د الجنا والناس والنع م وال ذانث يوسد 
 (ِولي ت الط:  

َ
اكِهُون

َ
ل  ف

ُ
غ

ُ
يَوْمَ فِي ش

ْ
ةِ ال

َّ
جَن

ْ
صْحَابَ ال

َ
ث واصحان الجنا ز يوصفوي بشغ ث مح ا  لك جوان (4) )إِنَّ أ

ل ول ال ائ : اخغيحي ح  ا   الجنا بأي إيأ يتشاغلوي؟ ام لهم فياغ ابداا؟ و ذا حلط مجال جوان حامي  
د اِغ  م  جها الحلبا و و بالشام   م  لغ ؟  -ب  حغد ق س حل  ِل  لي وِ

ِل : ف   صلط؟ ِال: ابو بكيث ِال: مح ا الألك ح  الخل ث   -صلط الله حل ي وللم -ِال حامي سلول الله  
  (ِال: واحا اجلبك ح  الخليث و و ك ول احد ال فسي  ث حل  لئ  ح  ِولي ت الط:  

ً
رَة

ْ
هُمْ فِيهَا بُك

ُ
ق
ْ
هُمْ رِز

َ
وَل

ا د صد  ال يبي وصد  ال فسيث ولم يتناكياث ولم يتناف ا؛ لأي  ال يبي  )وَعَشِيًّ ث ِال: ل س فلها بكيب وحش اث وِ
 (5)  ق ملط ال  ادييث وال فسي ملط ال وجود م  دوساي  لك مع غيون الش س وطلوحها.

 التشبيه: 
د اكجي (6) "التشغ ي حند الغيغلل   و:  و الدزلا حلط مشاسكا اميٌ لأميٌ بخي في م نط بأداب تشغ ي" ث وِ

م    الأ م  ال  ظود  مل ي  و  اإاس  ما  واول  حفسيث  ازصطيحي  ب  نا   التشغ ي  حديجي ح   م   الجاحظ 

 

 . [183]اةيا م  بل ح يايث  (1)
 . 278ث  4الحلوايث م :ينظي (2)
 .[20]اةيا م  ث طي (3)
 . [55]يسث اةيا  (4)

 .  279ث  4ينظي: كتان الحلوايث الجاحظث م (5)
 . 147   ثللخطلق ال  و ني ث( اأيضاح6)
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التشغ يث فأ م م اصد التشغ ي  و اأيجاز في حيض ال  احي؛ و لك لأي ِولك: مح د كالبحي جودااث اوج  
م  ايك عباسب تؤدكي  ذا ال  نط الذي تضَ نيُ التشغ يث او وصف ال شبي بالاجلي م  الظفاأث ف د تحدث  

ث وهلوغ ال  احي الاجليب بالألفاظ ال لللاث وال   ملط اي التشغ ي م  ا م ما يؤدي ملط اأيجازث  (1) ح  اأيجاز
مجيد   ن ا    -ك ا مي بحفا  -وفي تفسلي  لاجلي م  بياأ ال يبي كاي الجاحظ ييى في التشغ يث وفي ازلت اسب

الحسث و لك بتشكللي في صوس  للت غلي ح  ال  نط ال يادث وتوض حي في الأ  ايث في ِالق ي ك  مدساكي ب
ال دسكاأ الحس اث و ذا كلي منطغ  حلط صفاأ الله ت الط واللوم اةخيث ومشا د الق اما والجنا والناسث 

ت الط: ِولي  مج   ال ختلفاث  والنع م  ال ذان   عَنْ سَاق  (وصفاأ 
ُ
ف

َ
ش

ْ
الفياأ (2) )يَوْمَ يُك ث وحيفنا ك ف خيجها 

 تخي جاا لغو ااث لم يوض  الظوسب الغية اث لاي ز ي ع في محظوس التشغ ي... 
وكاي الجاحظ امل  ملط التجو د في امجال  ذ  ال واِف؛ فلغت د بالظوسب ح  الشك  الظا ييث وما لي م  

 دززأ ماديا ملط ال  نط ال ام ال  ظود وساأ الشك ث او الظوسب. 
ما جاأ م  ال يبي الاي م م  احداد. فال دد حند  في ال يبي ز يح   م نط    - حند    -و نطوي تح   ذا

 التحديد " الا ي" بالسبعث او ال شيث او التس ا حشي. ويح ا ال  ظود الت دد والاجيب.
د احتيض م تيضوي حلط ِولي ح  وج : وِ ِالي:  التشغ ي ما  امجلا  ا (وم  

َ
يَاتِن

َ
اهُ آ

َ
يْن
َ
ت
َ
ذِي آ

َّ
 ال

َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
ات وَ

اوِينَ  
َ
غ
ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
ك
َ
 ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
بَعَهُ الش

ْ
ت
َ
أ
َ
 مِنْهَا ف

َ
خ
َ
سَل

ْ
ان
َ
لِ    ف

َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
مَث

َ
بَعَ هَوَاهُ ف

َّ
ات رْضِ وَ

َ ْ
ى الْ

َ
دَ إِل

َ
ل
ْ
خ
َ
هُ أ

َّ
كِن

َ
اهُ بِهَا وَل

َ
عْن

َ
رَف

َ
ا ل

َ
ن
ْ
وْ شِئ

َ
وَل

 
َ
ا ف

َ
يَاتِن

َ
بُوا بِآ

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
لُ ال

َ
لِكَ مَث

َ
 ذ

ْ
هَث

ْ
هُ يَل

ْ
رُك

ْ
ت
َ
وْ ت

َ
 أ
ْ
هَث

ْ
يْهِ يَل

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت
ْ
بِ إِن

ْ
ل
َ
ك
ْ
صَصَ  ال

َ
ق
ْ
صُصِ ال

ْ
  اق

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
 ل

 
َ
لِمُون

ْ
وا يَظ

ُ
ان
َ
سَهُمْ ك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ ا وَ

َ
يَاتِن

َ
بُوا بِآ

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
وْمُ ال

َ
ق
ْ
 ال

ً
لَ
َ
 .(3) )سَاءَ مَث

  (ف ح وا ايك  ذا ال جال ز يجوز اي يضين لهذا ال ذكوس في صدس  ذا الايم؛ لأحي ِال:  
َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
ات وَ

 مِنْهَا
َ
خ
َ
سَل

ْ
ان
َ
ا ف

َ
يَاتِن

َ
اهُ آ

َ
يْن
َ
ت
َ
ذِي آ

َّ
بالالق الذي    -ولم يذكي غلي  لك  -ف ا يشبي حال م  احُطي إلئاا فلم ي غليث    )ال

مي ح ل  حل ي حب ث وولط  اهبااث ويي تيكتي إدك حل ك وحب ث مع اي ِولي: يلهث لم ي ع في موض يث ويح ا 
وامكا النباح والظ اح ف   إيأ بخي. ِلنا لي: مي    -يلهث الالق م  حطش إديدث وحي إديد وم  ت ق 

ا(ِال:  
َ
يَاتِن

َ
بُوا بِآ

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
لُ ال

َ
لِكَ مَث

َ
  ف د يستق م اي يكوي الياد ز يس كط مكذبااث وز ي ال لهم كذبوا مزك   )ذ

د كاي  ك منهم مياساا. فإي لم يك   لك فل س بب لد اي يشبي الذي اوتي اةياأث والأحاجلقث والغي احاأث  وِ
والاياماأ في بدأ حيصي حل يث وطلبي لها بالاذن في حيصي وطلبيث فإي الالق ي طي الجدث والجهد م   

 

 . 226  ثفوزي السلد حغد سهي  ث( ال  اي س الغية ا حند الجاحظ1)
 .[42يا ]اة م  ث  لمال (2)
 . [177-175اأ ]الأحيانث اةي  (3)
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ذفي لها م  يديي وسد  لها ب د الحي  حل يث وفي  اليةبا   حفسي في ك  حالا م  الحازأث وإبي سفضي وِ
فلها بالالق م ا سجع ينب  ب د اطيادك ليث وواجق اي يكوي سفض ِغول الأإ اأ الخطليب النف سا في وزي 

النباح م غيا حل كث و  مدبياا حنك لهث واحتيا  ما  طلغها والحي  حللهاث والالق م ا ات ق حفسي في إدب 
 (1)ي تي ي حند الت ق وال طش.

د بذل الجاحظ جهداا في التخيام وجي الشبي في التشغ ي الساب ث وهل  الغيض مني ل ج لي لهيا في   وِ
  - متناول ال  ولث في تاوي لهم حجا حلط بيغا ال يبيث وما ادحي حل ي م  اضطيان في الظوسب الغ اح ا

 ك ا ادحط م  تولكط الجاحظ اليد حل ي.

د تنبي الجاحظ ملط دِا ال يبي في التشغ ي بالخظائص ال شهوسب لل شبي بيث وحاول  اي يكشف   -موف اا  -وِ
ع ف ي الناس م  غ وض دحا ملط التساةل ح  وجي الشبي.   ح  ب ض ما وِ

و ذا ال جال م  الشوا د الاجليب حلط ما كاي لل يبي م  اثي في التنغ ي حلط فنوي ال ول في ال يبي وسوحا  
 الغ اي بوجي حام...

د زحظ ب ض الباحجل  في  ذا ال جال دزلا حلط م يفا ال ل اأ في حظي الجاحظ للتشغ ي ووجو يث   وِ
 (2) ووجي الشبيث وصوسب تح  ي في الشبي.

ولي ت الط:   جَحِيمِ  (وت يض الجاحظ للتشغ ي فيِ 
ْ
صْلِ ال

َ
رجُُ فِي أ

ْ
خ
َ
 ت
ٌ
جَرَة

َ
يَاطِينِ   ش

َّ
هُ رُءُوسُ الش

َّ
ن
َ
أ
َ
عُهَا ك

ْ
ل
َ
ث و ذا  (3) )ط

ال جال الذي كجي الايم حولي وف يث وكاي احد الألبان الألال ا في تأل ف كتان "مجاز ال يبي لأبي حغلدب"  
ون امام  ذا ال جالث وت يض لي اكجي م  ميب: ي ول في  لك: " ول س اي الناس ساوا   واطال الجاحظ الوِ

باا ج  ع الأمم التقباح ج  ع صوس  إ طاحاا ِط حلط صوسبث ولا  ل ا كاي الله ت الطث ِد ج   في ط
باأيحاش   ال ج  في  لكث سجع  السنتهم ج   اا ضين  د اجيى حلط  وِ والتس اجي وكيا لتيث  الش اطل ث 
حلط   الأمم  ج  ع  وحند  واةخي  ث  الأولل   طباا  في  الله  ج لي  ِد  ما  ملط  والت ي ع  وهاأخافاث  والتنفليث 

 (4) م  ال فسي   اي سأوس الش اطل  حباأ ينغ  بال   ".طبائ همث و ذا التأو   اإبي ب ول م  زحم 

 

 17-16ث  2الحلوايث م :ينظي (1)
 .138الغيغا ال يه ا في دوس حشأتها وتطوس اث للد حوف ث   (2)
 . [65ث 64تاي ]ث اةي ظفاأال (3)
 . 39ث  4الحلوايث م (4)
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وت يض الجاحظ لهذا ال جال ميب اخيى ف ال: "ف حم حاس اي سةوس الش اطل  ث ي إجيب تاوي بغيد ال     
الوا ما حنط مز سةوس الش اطل  ال  يوفل  بهذا   لها منظي كي يث وال تال وي ز ي يفوي  ذا التفسليث وِ

ال ج  بشيأ لم حي  فنتو  يث    ازلم م  فس ا الج  وميدتهمث ف ال ا   الط  ث والخين ز يجوز اي يضين 
وز وصف  لنا صوستي في كتانٌ حاط  او خغيٌ صاد  ومخيم الايم يدل حلط التخو ف بتلك الظوسب  
والتيو ع منهاث وحلط احي لو كاي إيأ ابلغ م  ال جي م   لك لذكي ث فا ف يكوي الشأي كذلكث والناس ز  

ُ  لهم واصف صدو  اللساي بل غ في الوصف وحح   يف حوي مز م  إيأ  ائ  إن ع ِد حاينو ث او صوكس 
لم ح اينهاث وز صوكس ا لنا صاد ؛ حلط اي اكجي الناس م   ذ  الأمم التي لم ت اي  ا   الاتابل  وح لا  
ال يبي م  ال سل ل ث ولم تس ع ازختين ز يتو  وي  لك وز ي فوي حل ي وز يف حوي منيث فا ف يكوي  

  (1)  لك وحلداا حاماا؟
و كذا كاي لهذ  اةياث ومجلها اثي في تنغ ي الناس ملط التشغ يث فبحجي ابو حغلدبوث وجدد الجاحظ البحث 

 وتولع ف يث وةل  اةيا حلط ساس الشوا د في التشغ ي ال  نوي في كتق الغيغا...
للتشغ يث و و يل ي ضوأ حلط مدى فه هم لأمجال    - في حهد    -وف  ا ييوي الجاحظ ب اي ل دى مدساك الناس

تلك الظوس الغ اح اث وحلط اثي اللون ال يبي في توج ي الأ  اي ملط فنوي ال ول وضيون الألاللق لبحجها  
ط مع فهم للدوس الذي ي وم بي  ودسالتها... ولم يك  الجاحظ في تفسلي  للآيا الساب ا ةا ي ااث ويح ا ت  شك

التشغ ي في اةياث و و ال ظد ملط مثاسب الوجداي ح  طي   التدحاأ الخ ال لظوسب ِغ حا مف حاث وما ينتهي  
 (2) مل ي م  مِياس الخونث وهجي الف ا في ِياسب النفس.

ي ول الألتا  إفل  جغيي: "والجاحظ ميب يح   اللفظ حلط ةا ي ب؛ فالش طاي في اللغا م يون امي ث ولا  
 . (3) م  ال فسي   م  فسي سةوس الش اطل  في اةيا الواسد  كي ا تفسلياا حدك  الجاحظ غي باا"

و و يتف  ووجها حظي ا   الظا ي   -الحسي  -ييفض تفسلي اللغو ل    -الحي في تفسلي  وهحجي  –والجاحظ 
في التفسليث و  اسض وجها حظي ا   النظي ال تال ل  وال  ت لا؛ حلث فسي  ؤزأ سةوس الش اطل  بيةوس  

 ا إ طايث ِد حباأ ينغ  بال   ث او إجي كي ي ال نظيث او ح اأ ِغ حا الشك ث وكلها مدلوزأ ماديا لال
د تاوي م  ابتااس  ؤزأث و ي حلط الحالل  ز تغلغ في اثي ا في النفس مغلغ   يكوي لها اص  م  الواِعث وِ

 

   .212ث  6م ثال ظدس حفسي (1)
 . 91اثي ال يبي في تطوس الن د ال يهيث   (2)
 . 187الجاحظ م لم ال   ث إفل  جغييث   (3)
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صوسب الش طايث التي تجق ملط الخ ال تج ع ك  ل اأ الف ا والقب ث ويي تا  غلي واضحا وضوح النباأث 
 والشجيث والح اأث و ذا الغ وض يضفي حللها م  داا م  التخو ف.

احي كاي اكجي مدساكاا ل يمط الت غلي ال يبحي في النفوسث واثي  في الوجداي   - نا  -واسى في تفسلي الجاحظ 
الن د   واوز ا  الأِدمل ث  دسالاأ  في  جاأأ  حابيب  لفتاأ  وتلك  الغية ا  الوجها  م   ق  تي  لي  مدساك  و و 

الظوسب الغية ا تختلف ال اة ا.. فهي ميب بالم  الغيغي الحديث ك   حنايا...وفي تفسلي الجاحظ حجد اي  
حَيَاةِ  (ال ج  ك ا ل ا ا ابو حغلدب والفياأث و و الم مشت  م  ال يبي في مج  ِولي ت الط: 

ْ
لَ ال

َ
هُمْ مَث

َ
وَاضْرِبْ ل

يَا 
ْ
ن هُ (، أو قوله تعالى:  (1))الدُّ

َ
أ
ْ
ط

َ
رجََ ش

ْ
خ
َ
زَرْع  أ

َ
جِيلِ ك

ْ
ن ِ
ْ

هُمْ فِي الْ
ُ
ل
َ
وْرَاةِ وَمَث

َّ
هُمْ فِي الت

ُ
ل
َ
لِكَ مَث

َ
 .(2) )ذ

و س لها اح احاا الغدلث وازلت اسب وال جازث و دسم  ذ  الأل اأ ميب ف  ول: "و  ولوي ايضاا حلط ال ج  وحلط  
و ذكي امجلا م  التشغ ي بالحلواي في ال يبيث و لك لغلبا صفا ما في ك  حوا    (3)ازإت ا  وحلط التشغ ي..."

منها اساد الس ا  مبياز اث ف ضين الله مجيا بال ناغوأ في و   الغل  وض في وهالح اس في الجهلا والغفلا 
 (4) وفي ِلا ال  يفا وغلظ الطغ  اث وال يد في القب  والتشو ا وحذالا النفس.

 وخيصا ال ول في التشغ ي في اللون ال يبي في سة ا الجاحظ وتفسلي  حستط ع اي حج لي في الن ا  اةت ا: 
ف  ا يتظ  بالذاأ األه ا واحوال ال يئااث واللوم اةخي وما ف ي م  الجنا    –مي التشغ ي في ال يبي   -1

 صوس   ن ا في ِوالقث واإكال ماديا محسولا أبياز ال  نط وتجغلتي في النفوس.   -والناس ومشا د  ا 
د بدا مدلولي  ذا   -2 والتشغ ي ف  ا حدا  لك يجيي حسب ا ي تض ي الت غلي الأدبي حند الغيغلل ث والن ادث وِ

 يتض  حند الجاحظ. 
لم يك  لفظ التشغ ي ِد الت ي ب د حلط الظوسب التي حيف  ب د في الغيغاث ب  تنازا مدلولها ثيثا   -3

 الفاظ )الغدلث وال ج ث والتشغ ي(.
ت    الجاحظ في ب اي اوجي الشبي وتفظل  اج ائي مع إيح وانٌ في كجلي م  الأح اي للوض  الغيض  -4

 ال يبحي في الت غلي.
كاي الحبجام الديني ومحاولا تسف ي اساأ اصحان الظا ي م  ال فسي   واللغو ل  م  ا م الدواحي ملط  -5

 الت    في بحث التشغ ي حند الجاحظث ل فل  م  ال لود الحس اث وم  التجس م.

 

 . [45]اةيا م  الاهفث  (1)
 . [29]اةيا م  الفت ث  (2)
 . 23ث  5الحلوايث م (3)
 .23ث  5م ثحفسي ال ظدس (4)
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 :  الاستعارة
و  يض لتفسلي    (1)و ي حند  تس  ا الشيأ بالم غلي  م ا ِام م امي  -و ي وجي م  وجو  الظوسب الغ اح ا 

مَ (ِولي ت الط: 
َّ
ةِ جَهَن

َ
زَن

َ
ارِ لِخ

َّ
ذِينَ فِي الن

َّ
الَ ال

َ
 .(2) )وَق

يختاس دخولها ف  نع حنهاث ولا  ل ا ِام  ف  ول: "والخ حا الحفظاث وجهنم ز يض ع منها إيأ ف حفظث وز  
 ال يئاا م ام الحافظ الخازي ل ل  بي". وحل  حلط ِول الشاحي:

 (4)عَيْنَاهَا (3)تَبْكي على عِراصِهاَ   طَفِقَتْ سَحَابةُ بعدها تَغْشاهَا 

ث (5) ِام م امي"ب ولي: "وج   ال طي بكاأ م  السحان حلط طي   ازلت اسب وتس  ا الشيأ بالم غلي  م ا  
وازلت اسب بهذا الت ي ف ِد تختلط حند  بالغدل والتشغ ي الغل غ الذي حذف  ف ي الأداب وهألواي اخيى م  فنوي  
ال ول اوسد ا حلط احها الت اسبث كتأكلد الذم ب ا يشبي ال دحث وتأكلد ال دح ب ا يشبي الذم... و كي في  لك  

 لنابغا:امجلا م  ال يبي الاي م والش ي ال يهي... منها ِول ا

 (6) بهنَّ فلولٌ من قراع الكتائب  ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم 

 (7) ثم يأتي بأمجلي م  ال يبي الاي م".

و تحدث الجاحظ في تفسلي  لاجلي م  بياأ ال يبي ح  ال الق اللفظي في النظم ال يبحيث فلتالم ح  اأيجاز  
 والحذن. 

 الإيجاز: -المطلب الثالث

افاض الجاحظ في حديجي ح  اأيجاز واأطنانث م ا ي تضي الت يض لا  منه ا بحديث مست   فاأيجاز  
حند الغيغلل   و حيض ال  احي الاجليب في الفاظ ِلللاث مع اأباحا واأفظاحث ل سه  ت لُّ ها في الذ   

أحسُ  الايم ما كاي ِلللي وتذكي ا حند الحاجاث وحول  ذا ال  نط اداس الجاحظ حديجي حلط اأيجازث ف

 

 . 116ث   1الغ اي والتغلل ث م :ينظي (1)
 . [49]اةيا م  غافيث  (2)
ك  جوها منفت ا ل س فلها بناأ, والجوها:    :و ي ك ا ي ول الجاحظ  .52ث  7م  ثلساي ال ين  ثج ع حيصا بسكوي الياأ  :ال ياصي  (3)

 . 286ث  1م ثلساي ال ين :نظيي   ثبل  الغلوأ فجوب ما
 . 116ث  1وث مالغل  في الغ اي والتغلل  للجاحظ (4) 
 . 117ث  1الغ اي والتغلل ث م (5)
 . 17ث  1م ثغيك د الش خ  :إيح وت ديم ثديواي النابغا الذب احي (6)
 . 278-272ث   4الغ اي والتغلل ث م :ينظي (7)
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و  يفي ب ولي: "ولو اي    (2) ث وسن ِلل  يغني ح  الاجلي؛ ب  سن كل ا تغني ح  خطبا(1) يغن ك ح  كجلي 
الحيون  حدد  ِلا  بي  ي ني  ل س  واأيجاز  ازختظاس  ي ول  احي  لظنن   اأيجاز؟  ما  لب ضنا:  ِال  ِائيا 

 .(3)واللفظ"

وساي الجاحظ في اأيجاز ج أ  م  سايي في الغ اي حاماث فالغ اي التام حند  اي تاوي الألفاظ والعباساأ حلط 
ث التي ت طي م اي اكجي م  الفاةها بيغاث  (4) ِدس ال  احيث وهناأ حل ي ي ك  ال ول: " بأي العباسب ال وج ب

ملط دسجا  الغيغا حتط تظ   ال ول في مياتق  ب دس ما استف   حسبا  ال  نيث  اللفظ وزاد  وه دس ما ِ  
 اأحجاز م جلا في عباساأ ال ول ال وج ب.

و  ك  الق اس حلط  لك في اأطنانث فهو ز ادب في اللفظ أيضاح ال  نط وتوكلد  في النفسث وه دس ما 
تؤدي مل ي اأطالا م  اأيضاح والتوكلد تيتفع دسجا الغيغا في العباسب حتي تظ  ملط اأحجازث و و  

تأتي للدزلا حل ي دوي   تناول  حهايا مفهام ال  نط ال ياد بالألفاظ التي ي ك  اي  حشو او خل ث وكجياا ما 
 الجاحظ اأيجاز في ب اي ال يبي الاي م حلط ضوأ  ذا الفهم. 

ِد يدل بالال ا الواحدب والال اأ ال ختظيب حلط م اي مت ددب يطول إيحهاث    -اي ال يبي   -فهو ي ول: " محي
وي ا اساد ال تالم ال ادي الت غلي ح  ال  احي التي اساد ا ال يبي الاي م لم يظ  ملط بغلتي مز بلفظ اطول 

د ز ينص حلط ما فلها م   واِ  دزلاث و و يت يض لب ض اةياأ التي جاأأ مجيا للإيجاز   ال  ج ث وِ
ث (5) ولا  إيحي ل  احلهاث وه احي ل ا تحتو ي م  م ايث وتفظللي دال حلط احت اد  في ميجاز ا ال  ج   ثميجاز

لِكَ دَحَاهَا ( ومجال  لك ِولي ت الط
َ
رْضَ بَعْدَ ذ

َ ْ
رجََ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا  وَالْ

ْ
خ
َ
 . (6) )أ

ث النجم  )(ِال  الحك اأ: مح ا تغنط ال دائ  حلط ال اأ والالأ وال حتطباث فج ع ب ولي:  
والشجي وال ل  وال  طل  والب   وال شقث فذكي ما ي وم حلط لا ث وما يتفن  وما يتسط  وك   لك ميحطث 

مْ (ثم ِال حلط النس :  
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
مْ وَلِْ

ُ
ك
َ
اعًا ل

َ
ث فج ع بل  الشجي وال اأ والالأ وال احوي كلي؛ لأي ال ل  ز  (7) )مَت

 

   .218   ث( ال  اي س الغية ا حند الجاحظ1)
   .82ث  1م ث( الغ اي والتغل  للجاحظ2)

  .44ث  1م ثالحلواي للجاحظ (3)
 .  223ث 218ث 212  ثال  اي س الغية ا حند الجاحظ في الغ اي والتغل  :ينظي (4)
   . 1  ث2الغ اي والتغل  م (5)
 . [ 31ث 30تاي ]النازحاأث اةي  (6)
 . [33ا ]النازحاأث اةي  (7)
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ال تباسك وت الط:   ارًا  (يكوي مز بال اأث وز تاوي الناس مز م  الشجيث وِ
َ
رِ ن

َ
ض

ْ
خ
َ ْ
جَرِ الْ

َّ
مْ مِنَ الش

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ال

 
َ
وقِدُون

ُ
هُ ت

ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
 .(1) )ف

وفي حلط كل تل  م  ال يبي:   .  )مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا(و كذا كاح  دِا الجاحظ الذي تفتح  امامي ال  احي حند وِ
 . لم يلتفتوا مزك ملط كل ا "بَْ دَ" في اةيا ومجلئها مجازاا في م نط )مع( - وابو حغلدب والفياأ وامجاله ا 

ي   الغيغي لغ اي ال يبيث وتفت  اللوهي اماميث وخيوجي م   و ظهي م   لك مدى ِغول  و  الجاحظ وحسك
دسالتي لي بنا  وطيائف...ث وم  ثم امكني اي يطلع حلط الناس بياي في ب اي ال يبي يتف  وطغ  تيث و و  
محاولا مبياز م الم اأحجاز والفهم الغيغي الأدبي الذي يستجلق ف ي للنصث وز ي ظي بحوثي في الشك   

ث ك ا ف   اللغو ويث والفاس  بل  النظيتل  واض ث ول س في اح ين م نط "ب د" ملط م نط  اللغوي والغي ق 
"مع" او "مع" ملط "ب د" اثي كغليث فسواأ خل  الله الأسض ب د الس اأ او ِغلهاث فال وب األه ا وسوحا الخل  

ن م الاجليبث و ي ما تولكط  ز تظهياي مز ف  ا سددتي اةياأ م  اةياأث وما ابيزتي م  ِظا الخل  ا وال
 ( 2)الجاحظ الاشف حني.

و ي    -وه د اي يذكي الجاحظ امجلا اأيجاز في الش ي. ينتهي ملط مإاستي الساب ا في كتان حظم ال يبي
ال وائد  وهل   والحذن  اأيجاز  بل   ما  بها فض   لت ين  ال يبي  م   بياأ  ف ي  كتان ج     "ولي  ِولي: 

ال لللاث  والفضول وازلت اساأث فإ ا ِياتها ساي  فضلها في اأيجاز والج ع بل  ال  احي   الاجليب بالألفاظ 
 (  ف نها ِولي ت الط حل  وصف خ ي ا   الجنا

َ
ون

ُ
زِف

ْ
 يُن

َ
 عَنْهَا وَلَ

َ
عُون  يُصَدَّ

َ
و اتاي الال تاي ِد ج  تا ج  ع    )لَ

ولي  وعَة  (حل   كي فاكها ا   الجنا ف ال:   -ح  وج - حلون خ ي ا   الدح اث وِ
ُ
 مَمْن

َ
وعَة  وَلَ

ُ
ط

ْ
 مَق

َ
ج ع   )لَ

 (3)بهاتل  الال تل  ج  ع تلك ال  احيث و ذا كجلي ِد دللتك حل يث فإي اسدتي فهو مشهوس.
 الكناية في القرآن ورؤية الجاحظ:  -المطلب الرابع

مع ِي نا ل س  ماح ا م  مسادب اليزم مع ال ل وم و ي ثيثا    ثالانايا " ي لفظ اطل  واس د بي ززم م نا 
  ث او موصونث او حسبا صفا ل وصونث وال ياد بالظفا: الظفا ال  نو ا  ثاِسام؛ لأي ال طلون بها مما صفا  

د تنبكي    (4) كالجود والايمث والشجاحا وامجالها ز الن  " وم  ال ج ع حل ي ايَ الانايا ابلغُ م  اأفظاحث وِ
بالحجا   مللها ب ولي: " وم  البظي  وال  يفا ب واضع الفيصا اي تدا    ثالجاحظ ملط  ذ  الحق  اث وحب ي 

 

 . [80]يسث اةيا  (1)
  .96  ث3م ث( الحلواي للجاحظ2)

 - مطيِاا   -وما ب د اث وجديي بالذكي محاولا الجاحظ الفظ  بل  حوحي اأيجاز بال ظي و س  ي اأيجاز  87ث  3الحلوايث م  (3)
 . 95..ساجع اثي ال يبي في تطوس الن د ال يهيث  -والحذن: و و ما ة  بهذا ازلم حند حل اأ اأحجاز وحل اأ الغيغا

   .226ث 225  ثغي د الش خ مح د :تح ل  ثلل  و ني ث( اأيضاح4)
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ث وجاأأ الانايا حند الجاحظ ب فهومها ال امث و و تيك التظي   بالشيأ  (1)اأفظاح بها ملط الانايا حنها"
 (2) والت غلي حني تل  حاا ويإاسب...ي ول: " سنك كنايا تيهي حلط مفظاح ولحظ يدل حلط ض لي".

والانايا كك  لوي م  الواي الغ اي ميتبطا بالحالث ومستيحاب حنهاث و ي تحس  حل  يياحط فلها ال  امث  
 ي ول الجاحظ: " ولا  ضين م  الحديث ضين م  اللفظ...

 (3) فاأفظاح في موضع اأفظاحث والانايا في موضع الانايا وازلتيلال في موضع ازلتيلال".
وتحدث الجاحظ ح  الانايا في ثنايا تفسلي  لب ض الفاظ ال يبي الاي م وه ض الال اأ األيم ا ال حدثا  
التي اصبح  تست    كنايا ح  ب ض ال  احيث م   لك مجيا: "الم ال ناف  ل   سبى باأليم والتتي  

اي الغائطث ويح ا الغ طاي البطوي  بالافي.. اخذ  لك م  الناِف اأ وال ظ اأ والدماأ.. وك ا ل وا سج ع اأحس
ضاأ حاجا للستيث ومني ال ذسبث ويح  ا ال ذسب الفناأث والأفن ا  ي ال ذساأث  التي كاحوا ينحدسوي فلها م ا اسادواِ 
ولا  ل ا طال مل اة م النجو وال ه  في افنلتهم ل ل  تلك الأإ اأ التي سموا بالم ال كاي الذي سمل  بيث 

اح  كنايتهم في احاشان حوسب اليج ث ي ال: كشف حللنا متاحي وحوستي وإوسا ث والشواس:  ثم ي ول: "وكذلك ك
 .(4)ال تااث وكذلك الفيمث ويح ا ي نوي بي اأييث والحيث والأل "

 البديع أو النظم الموسيقي والوزن في القرآن "السجع والفاصلة": -المطلب الخامس

ل د وضع الجاحظ بحٌ  بذوساا لنظي ا اأحجاز التي تطوسأ ف  ا ب دث ويي كاح   ذ  الغذوس جاأأ موزحا  
في مواضع م  كتبي ومؤلفاتيث وح  بيغا ال يبي وحظ ي يذكي الجاحظ احكي ِد الف كتاباا في حظم ال يبيث  

ب د ب لم الغيغاث و ذا الاتان    تحدث ف ي ح  مفيداأ ال يبي وه ض الاللق الغ اي التي اصطل  حللها ف  ا
ِد حُيمنا مني ولم تس د ال كتبا األيم ا بيث وك  ما وص  مني إذساأث وه ض عباساأ  كي ا  و في  

ا د  كي  لك (5) كتبي ال تفيِ ي  ذ  الال اث واسكخ لها مظطلحاا بية اا متداوزاث وِ ؛ ول   الجاحظ اول م  دوك
 (6) بأمجلا كجليب وإوا د م  الش ي وال يبي.م جيا لي 

ل ا جيى حل ي حظ ي م  حغم مول  ي ووزي خا     -كغلي  م  ال فسي   منذ ح ل ال يبي  -وت يض الجاحظ
ستلق مكوي م  وحداأ متيابطا منسج اث فظنو  م  و  هم إ يااث وساى بخيوي الت امي الفاصلا حلط سوي 

 

 . 88ث  1م ث( الغ اي والتغلل  1)
 .7ث  2ال ظدس حفسيث م (2)
 . 39ث  3الحلوايث م (3)
 . 334ث  1ث مال ظدس حفسي (4)
 .40  ثفض  حس  عباس ثمحجاز ال يبي الاي م (5)
 . 55ث  4الغ اي والتغل ث م (6)
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اح احااث فظنها ب ضهم حلط مجال ال ظلدب حل  تلت م ِاف ا ب لنهاث وحاول بخيوي م  حاح ا اخيى اي يوجدوا  
تشابها بل  حظم ال يبيث وما كاي يجيى حلط السنا ب ض كهاي ال ين م  كيم مسجواث فظنو  م   لك 

 الوادي لج اا. 
اسحوا بل  وزي ال يبي ووزي الش يث ب د ايْ امك  ضبطي بال يوض   وجاأ حل اأ ال يبيث ودِ وا النظيث وِ
وال وافي والتف ليأث ووزحوا حل ي بياأ ال يبيث ك ا وزحوا اب اأ الش يث فلم يست م لهمث وتأكدوا حلنذاك م   

وز م  وزحيث واول م  بيزأ حند    احي ل س حلط وزي الش يث وتغل  لهم ايضاا احي ل س م  حوا السجعث
 ذ  الناح ا م  دسالاأ اللون ال يبي الاي م  و الفي اأث وجاأ الجاحظ فتظدى لوزي ال يبيث وتالم كجلياا  

وزحم احي إ ي؛   )(ف ي للنفي حني وزي الش يث ي ول: "و دخ  حلط م  ط   في ِولي: 
مستف ل  مفاحل ث ف  ال لي: احلم احكك لو احتيض  احاديث الناس وخطغهم وسلائلهمث لوجدأ لأحي في ت ديي  "

فلها مج  مستف ل  مستف ل  كجليااث ومستف ل  فاح ث ول س احد في الأسض يج    لك ال  داس إ يااث ولو  
زأث وك ف  اي سجيا م  الباحا صاح: م  يشتيي با حجايث ل د كاي تالم بكيم في وزي مستف ل  مف و 

يكوي  ذا إ ياا وصاحبي لم ي ظد ملط الش يث ومج   ذا ال  داس م  الوزي ِد يته أ في ج  ع الايمث وي ا  
جاأ ال  داس الذي ي لم احي م  حتام الش ي وال  يفا بالأوزاي وال ظد مللها كاي  لك إ يااث و ذا ِي قث 

 .(1) والجوان ف ي له  والح د لله..."

و نتهي الجاحظ ملط حق  ا مؤكدبث حلث ييى احي ز تافي بضع اب اأ تأتي حيضاا في وزي الش ي ل س ي  
 ذا إ يااث ومني ز يظ  تس  ا ما جاأ م   ذا ال غل  م  بياأ ال يبيث فتحكم بأي في ال يبي إ يااث او  و  

وال اماث وز يأتي الش ي بهذ   م  ِغل  الش ي؛ لأي  ذا مجلي ك ج  الذي يجيي حفواا حلط السنا الباحا  
 السهولا دوي اي ي ظد مل يث فللش ي حدود  وم ايلي ث ك ا اي ل ائلي إيوطاا. 

ملط ما اُدُّحي    -في كجلي او ِلل   -وه د فهذا التوج ي ملط حيض حظي ا الش ي حلط بسا  البحث ييجع
حلط ال يبي م  وجود الش ي اث او ِيها منيث م ا دفع كباس ال  ول م  حل اأ الأدن والغ اي وال يبيث كالفياأث 

ي توج ي دسالاأ الش يث التي تت ل  بتلك  والجاحظث والباِيحيث وغلي م ملط بحجهاث م ا كاي لي اثي  الب لد ف
 النواحي: الوزيث ووحدب ال ظلدبث وال اف اث ثم ح ود الش ي بوجي حام. 

ظليب تت ل  ب ذ ق الجاحظ ال ام في تفسلي ال يبي الاي مث ودسالاتي الغية اث وجواحق اأحجاز   ب ل  كل اِ 
د   ق الألتا  إفل  جغيي ملط اي الجاحظ كاي متناِضاا مختلفاا بل  ا   الباط  وا   الظا يث   ف ي... وِ

 

 . 289- 228ث  1الغ اي والتغلل ث م (1)
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يَاطِينِ (فليى احي كاي ةا ي اا في تفسلي ِولي ت الط: 
َّ
هُ رُءُوسُ الش

َّ
ن
َ
أ
َ
عُهَا ك

ْ
ل
َ
واثغ  في موضع بخي احي كاي   ) ط

 (1) ي ول بال ذ ق الباطني في تفسلي .

والأمي ف  ا يغدو ل س تناِضااث فال ذ ق الذي لاس حل ي الجاحظ في تفسلي  لم يك  ةا ي ااث وز كاي باطن ااث  
ي ومذهبي الأدبي  و و ي وم حلط دسالا الأللون بشيأ  -م ا صح  التس  ا -مح ا لاس حلط  دى م   وِ

ح  طي   ال  اسحاث وتحك م الذو    م  التفهم وازلتجابا لتأثلي النصث ثم محاولا م يفا جواحبي ال ختلفا
 (2) ال يهي ووزي الت غلي ب واز   تواسثها الأدباأث وزادو ا حلط الأيام كلك ا اِتض  الضيوسب.

د بم  الجاحظ   بأي حجا ال يبي في سوحا حظ يث واحتين بأحي في الذسوب   -حلط غلي ما ساى النظام   – وِ
ال ل ا م  الغيغاث ولهذا يظ  اي ي اس حلط منهجي في الغ اي والأللون الأدبي ال يهيث واي توازي فنوحي  

بأمجلا م  الش ي    في الت غلي بفنوحيث لذلك حيا  ي دم الشا د ال يبحي في صدس كيمي ح  تلك الفنويث ثم يأتي
والنجيث و ضع  ذا ال نهج امام الباحجل  ف  ول: "وم  خيم م  اي ال يبي صاس ملط الأثيث ومتط خيم م   
ملط حك ا ح ل اث وم اي س   النوادس  حوادسث وم   ملط  ملط الش ي  الخغي  ملط خغيث و خيم م   اثي صاس 

 (3) لداد".
في إك اي جهود الجاحظ في اأحجاز ال يبحي وتفسلي  ويبياز جواحق الدسس الغيغيث ِد افادأ كجليااث 
د ا تدى بها الأحيم ب د  لك والتفادوا  واضاف  ملط الدسالاأ ال يبح ا كشوفاا جديدب في الغ اي والأللونث وِ

 منها في الأزمنا التال ا...
وي ا كاي  ناك م  ب ض ال آخذ يحاول بها ب ض الداسلل  اي ي ل  م  تلك الجهودث و ي حدم التنسل   

 والتغو ق في التأل فث وحدم الوضوح اح احاا ومجيأ ب ض الأحكام منجوسب ضالا في ثناياا كتبي....
فإحنا ح ول مي حظي الجاحظ ح وماا كاي ين ظي  لكث وكاي ي تظي حلط الت  لد والت ي ف والتناول ال نظمث  
فلم يك   لك م  حادب ال ظي بوجي حامث وج    ذ  ال آخذ ييجع ملط الشك ث ز ملط ال ض وي؛ لأي تلك  

وكاي ك  حالم يجتهدث و حاول اي   الدسالاأ الأدب ا والغية ا التي تدوس حول ال يبي واللوهي كاح  حاإئاث
ةل    اي  وكاح   بسابق يث  يهتدي  د  وِ ليث  ييو   الذي  ازصطيحي  ازلم  لي  يضع  ف   ملط  يهتدي 
ازصطيحاأ الغ اح ا في حظي الجاحظ )ال يي الجالث( وال ظي الذي يل ي )ال يي اليابع( تتنازا الفنوي  

 خي ِل اا ملط حل . ال ول ا والأللوه اث ف ست ي ب ضهاث و ظ  ب ضها اة
 

 . 187-185الجاحظ م لم ال   ث لشفل  جغييث   :ينظي (1)
 . 98 اثي ال يبي حلط الن د ال يهيث  :ينظي (2)
 . 78ث  3الحلوايث م (3)
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د اث يأ جهود  في   فالجاحظ بدوي منازا كاي صاحق الباا الأكغي واللد الطولي حلط الغ اي ال يهيث وِ
الغيغا. ب د اي كاح   ابوان  ال  احي وال جاز ولائي  ابوان  ال يبي ث ياأ طلباث وفتح   دسالا اللون 

 الدسالاأ م ظوسب حلط جواحق لغو ا ودسالاأ حول الفاظ الغي ق.
وهالجاحظ بداأ ميحلا جديدب في اأحجاز ال يبحي وتفسلي ...بداأ تلك ال يحلا تش  طي  ها في فهم النص  

 ال يبحيث ويةهاس ل و  وج الي.
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 الخاتمة

د م م   ثكجليب ملط جاحق الجنس ال يهي  جنالاا احاش الجاحظ في حظي الدولا األيم ا التي تضم   -1 وِ
وم  ثم ف د ِام     ث فالناس كلهم لواأ  ثولم يفي  بل  حيهي وغلي حيهي  ث األيم بل   ذ  ال ناصي

  .حضاسب مليم ا  اأ طابع خا  
الجاحظ -2 حظي  في  التفسلي  تت اطط  كاح   التي  ال فسيوي   ثمت ددبو متباينا    ثالت اساأ    ث فهناك 

  .وال تال وي  ثوالجهال ثوال وام ثو ناك الطاحنوي  ثوال ظاصوي 
   .كاي الجاحظ اول واِدم حاِد تفسليي حلط الاس الدسس الغيغي -3
وم يفا ال  احي   ث ومنهم م  يظلق في فهم ال يبي الاي م  ئثطساى الجاحظ اي ال فسي   منهم م  يخ -4

   .وتباينها
   . منذ ايامي الأولط التي كاي يحظ  فلها ال لم ح  إلوخي   ثاحتبي الجاحظ ملط ةا يب اأغيان في التفسلي -5
 ناك حوام  ه أأ لنغوغ الجاحظ منها مو غتي الفطي ا و كاة  الخاس  ول ا ث افتي واطيحي حلط ك    -6

مع   ثا التي اكسغتي خغيب وتجاسن لوح اتي الطو   والأدب ا التي حشأ فلهاثوالغلئا ال ل  ا    مؤلفاأ حظي ث
 وتن لي في اولا  اجت اع ا مختلفا.   ثاحدماجي في الح اب الواِع ا

 . بظين النظي ح  ما يحو ي ال يبي م  ال  احي ثييى الجاحظ اي اأحجاز متظ  بالنظم وحد  -7
 .  بال يبيالجاحظ م  اِدم م  حني بتفسلي ال يبي   -8
 . الجاحظ ز ينسط تحك م الذو  الفني في اللون اةيا م ا اإتجي فلها الخين -9

 لك اي ب ض الألفاظ تأتي متظاحبا    –م  حلث النظم    –يذكي الجاحظ مل با محجاز اا لألفاظ ال يبي   -10
وال هاجي     ثواليةبا واليهبا  ثسوالجنا والنا  ثوالجوا والخون  ث الظيب وال كاب  :ز تااد تفتي  مج   ثدائ اا 

 ...الخ.ثوالج  واأحس ثوالأحظاس
وخاض م هم ف ي    ثفي ال جاز  –م  اللغو ل  واصحان الحديث    –اختلف الجاحظ مع ا   الظا ي   -11

 و يد حلط ال  تيضل  منهم.  حلط مذ ق ال  ت لا يفسي  في ال يبي بياييث
للوض     ؛ت    الجاحظ في ب اي اوجي الشبي وتفظل  اج ائي مع إيح وانٌ في كجلي م  الأح اي -12

 الغيض ال يبحي في الت غلي. 
بداأ تلك ال يحلا تش  طي  ها في فهم    ثبالجاحظ بداأ ميحلا جديدب في اأحجاز ال يبحي وتفسلي  -13
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